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  نوحقصة 
 
ي القرآن عليه السلام تمثل أنموذجا

 
ها  الكريم للقصة ف  الكلام عليها وعلى غثر

يث زعم ، ح ، فقد كثر

ي ، ولكن صدق  المبطلون أن القرآن يكرر الأحداث والقصص وأنه يعيد القصة مرة تلو المرة  :  حير  قال المتنب 

 وكم من عا                                          
ا
  ئب قول

 
 صحيحا

  وآفته من الفهم السقيم                               

  نوحإن المتأمل لقصة  
 
إزاء البناء القصصي الذي يزداد مع مرور الأيام والسنير  إثارة  عليه السلام ليجد عجبا

  وتشويق
 
  ، ويرى أحداث هذه القصة تنسج خيوطها وتكتمل وقائعها وترسم لنا رسما

ا
ية ولكنها كل لوحة فنيش مذهل

ي مبير    .   بلسان عرب 

  ي سورة نوحجاءت قصة
 
ة من كتاب الله تعالى وسأقف على القصة ف ي مواطن كثثر

 
                                      :عليه السلام ف

                                                 نوح ،القمر ،  الصافات ، العنكبوت،  الشعراء،  المؤمنون،  الأنبياء،  هود  ، يونس،  الأعراف

 .  تعالى اللهمع عدم إهمال بقية المواطن بإذن 

   ةعليهما السلام  نوح و  آدمبير ك حينئذ ، وه عشر                      عالىذا معب  قوله تقرون كلها على التوحيد ، ولم يقع الشر

 .  } كان الناس أمة واحدة {

  ، ية ية عن التوحيد أرسل الله تعالى أعلام الرسل لتصحيح مسار البشر ي الأرض وانحرفت البشر
 
ك ف فلما وقع الشر

 .  عليه السلام نوحهم أولو 

  ي ي بعث بعد  أولعليه السلام هو  نوح النب   ، وكان  إدريسنب 
 
  .  سنة ابن أربعير  : بعث وهو  ، قال ابن عباس نجارا

                                                                                               .سنة كما عند البغويمائتير  وخمسير  : بعث وهو ابن  وقيل

هما   سمي :  : قال ابن عباس جاء عند البغوي وابن كثثر وغثر
 
 .ة ما ناح على نفسهلكثر  نوحا

 كمن  أول ي الأرض هم قوم  أحدث الشر
 
ي سورة  نوحف

 
ي جاء ذكرها ف

ي  نوحلمّا عبدوا الأصنام الب 
 
 ، قال الله جلّ ف

ا }  :  علاه شْ 
َ
 وَن
َ
 وَيَعُوق

َ
وث

ُ
 يَغ

َ
ا وَلَ  سوَاع 

َ
ا وَلَ

ًّ
 وَد

َّ
رُن

َ
ذ
َ
 ت
َ
مْ وَلَ

ُ
ك
َ
 آلِهَت

َّ
رُن

َ
ذ
َ
 ت
َ
وا لَ

ُ
ال
َ
 {  وَق

  ي الله عنهما قال البخاري
ما ، فل نوحمن قوم  رجال صالحون: هذه أسماء  رحمه الله تعالى عن ابن عباس رض 

  هلكوا 
 
ي كانوا يجلسون فيها أنصابا

،  هم، وسموها بأسمائ ؛ أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الب 

  .؛ عبدت ونسي العلمئك أول ، حب  إذا هلك ففعلوا فلم تعبد 

  ي الله عنهما : قال عطاء
ي قوم عن ابن عباس رض 

 
ي كانت ف

ي العرب بعد نوح صارت الأوثان الب 
 
  :ف

  فكانت لكلب بدومة الجندل  ود أما . 

  فكانت لهذيل سواع  وأما . 

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87?src=hashtag_click
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  ي غطيف بالجرف عند سبإ  فكانت لمراد  يغوثوأما
 . ، ثم لبب 

  فكانت لهمدانيعوق  وأما  .  

  لآل ذي الكلاع فكانت لحمثر نش وأما ،  . 

  ي  على وجه العمومالعراق هي أرض  نوح لقوم مشح الأحداثويرى أهل السثر والتأري    خ أن
 
، كما جاء ذلك ف

  ! ، والجزم بهذه المسألة يحتاج دليل قطعي  ، وعارض هذا القول أخرون البداية والنهاية لابن كثثر رحمه الله تعالى

ي هو  أهل التأري    خذي يعده عليه السلام ال نوحتلك مقدمة واستهلال سري    ع لقصة سيدنا 
            عد بأبو البشر الثاب 

ي العالمير   نوح  على  سلام   } عليه السلام والذي تدعو له سائر الأمم آدمسيدنا 
 
 { ف

بير   قبل استعراض هذه الوقفات لابد أن نبير  أن هذه الوقفات على  :  ض 

ة  . 1 ي  وبنائها وتسلسلها بأحداث القصة وقفات بيانية ذات علاقة كبثر
ليه السلام ع نوح، والصراع بير   الزمب 

 . وبير  قومه 

كة بير   . 2
 . الكريم القرآنمن القصة وبير  آيات أخر وقفات بيانية مشث 

  ي عليه السلام على سبيل العر  نوحذكر ل أولجاء
 
ه من الأنبياء  الأعراف ض القصصي ف ا ، جاءو  كما جاء غثر

ية بعد ما زين لهم الشيطان وسول لهم                            لأقوامهم لتصحيح الانحراف العقدي الذي ولغت فيه البشر

ة ية من حالك الظلمات إلى البصثر  .جاءت طلائع الإيمان من الله لتنقذ البشر

 رسلنا لقد  } قوله تعالىفاستهل الله القصة ب
َ
 أ

 
                                                                            {  قومهإلى  نوحا

ي  اللامف
 
رسلنا  } ف

َ
ي وابن الزبثر الغرناطي   للابتداءهي  { لقد أ

                                           كما قال أهل البيان منهم الكرماب 

 .  مع قومه الحافل بالأحداث والكفاح نوحل وفيه إشارة إلى بداية هذا المشوار الطويل{  وللدار الآخرة خثر  } هونظثر 

 ي بادئ الأمر بالعبارات اللطيفة البعيدة عن الشدة أو  نوحلقاء ل أول وبما أنه
 
مع قومه فقد اتسمت دعوته ف

  }لقاء بهم ، فقال  أولالهجوم لكونه 
ّ
هيا قوم اعبدوا الل                                                                        {  مالكم من إلهي غثر

 {  يا قوم }فقال لهم 
 
  تحبيبا

 
  وتوددا

 
ي حسن الدعوة إلى الله وتلطفا

 
 . معهم ف

 ي بداية أمره
ي للداعية ف 

  }يمتثل أمر الله تعالى  وهكذا ينبع 
َ
ك  إِلِى سَبِيلِ رَبِّ

ُ
ع
ْ
حَسَ اد

ْ
ةِ ال

َ
مَوْعِظ

ْ
مَةِ وَال

ْ
حِك

ْ
ةِ بِال

َ
{  ن

ي الدعوة إلى 
 
ي حياته اليومية فهو مسلك الأنبياء وطريقهم وسنتهم ف

 
ي منهجه الدعوي ويمتثله قبل ذاك ف

 
ويطبقه ف

 . الله تعالى

 { ه  مالكم من إلهي غثر
ّ
ميع رفعه ج، هذا هو شعار التوحيد والدعوة إلى الله الذي  مرات تسع جاءت{  اعبدوا الل

ي 
 
الأنبياء لأقوامهم وأشهروه وجاهدوا عليه ومن أجله سلت السيوف وجهزت الجيوش وضحي بالنفوس رخيصة ف

 
 
 .أرسلت الرسل وأنزلت الكتب سبيل الله ومن أجل هذا أيضا

  ي
 
  و  }قال تعالى  يونس سورة ف

َ
من  ىعليه السلام مع قومه وصورة أخر  نوحوهذا مشهد آخر ل{  نوح اتل عليهم نبأ

    { واتل لقومه فقال } نوحفأمر الله نبيه بذكر نبأ ،  صور هذه الدعوة

ء  أصل التلاوة ي
ء السر ي

                                                   .  { والقمرِ إذا تلاها  }، يقال تلاه إذا تبعه كما قال تعالى إتباع السر

ا 
 
 أفمن كان على بينة من ر  }وكما قال تعالى أيض

 
ي الكلمات يتبع بعضه{ منه به ويتلوه شاهد

 
 فتكون التلاوة ف

 
 ، ا بعضا

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86?src=hashtag_click
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ي لا تلزم هذا المعب  
ي تكون للكلمة الواحدة والب 

                                                                            على عكس القراءة الب 

ي  للمرة الثانية كان بمثابة التلاوة نوحفلما جاء ذكر 
 
 . الأعرافللمرة الأولى ف

  وهذا مع ما فيه من تلوين الخطاب واستعراض للأسلوب وتبير  عجز أهل {  نوحاتل عليهم نبأ  و  }فقوله تعالى

ي ، فيه أيضا تثبيت  اللغة وتحديهم ي سبيل الدعوة وتسليتهللنب 
 
 .  صلى الله عليه وسلم مع ما يلاقيه من قومه ف

  ي قوله تعالى
 
  }وف

َ
  نوحإشارة وإلماح لأمر {  حنو نبأ

 
 آخر وأنه عظم شأنه وتفاقم أنه أخذ مرحلة جديدة ومنعطفا

  هأمره وشاع ذكر 
 
ا ي قومه ولم يعد خث 

 
                                                                                                         (  نبأ  بل صار ) ف

ي عند الراغب االنبأ و 
ا  ، أي هو الأمر المهم العظيم أمر ذو فائدة عظيمة:  لأصفهاب   . ، وهو نقيض الخث  تمام 

  ي
 
رسلنا  } هود سورة أما قوله تعالى ف

َ
 ولقد أ

 
ي الآية  الواو فقد جاءت بداية القصة ب{  نوحا

 
عند لعطف واو ا، فالواو ف

  النحاة
 
ي بداية موسى  على ذكر  ، عطفا

 
  }تعالى كما قال هود عليه السلام ف

 
             { مةورح ومن قبله كتاب موسى إماما

  { ومن يكفر به من الأحزاب }وذكر الأحزاب كذلك 

  ي
 
لة موجزة مختصرة دون تفصيلالقصة بصورة  تء جاءالأنبيا سورة وف  وَ  }وعرض للحدث  مخث  

 
  نوحا

َ
 ن
ْ
ى إِذ

َ
اد

 
ُ
ه
َ
ا ل
َ
جَبْن

َ
اسْت

َ
بْلُ ف

َ
ي السورةعلى غرار ما جاء من ذكر   { مِن ق

 
ي  كثثر من الأنبياء ف وب البيان العرب 

ب من ض   .  ، وهذا ض 

  ي
 
ي  المؤمنونف

 
                                                              بدعوة التوحيد الخالصة هوداستهل الله القصة كما كانت عليه ف

رسلنا  }
َ
قد أ

َ
 وَل

 
  نوحا

ّ
 قومِه فقال يا قوْم اعبدوا الل

َ
ي الواو و {  إِلى

 
ة ترددتفيد {  ولقد  }ف                 م لقومه عليه السلا  نوح كثر

ي حينها 
 
ي السياقير  ولنا معها وقفة ف

 
 . غثر أن الفاصلة اختلفت ف

  ي
 
ها فقال تعالى الشعراءف ي غثر

 
ي مطلع القصة مسألة لم تتبير  ف

 
وهي أن  { مرسلير  ال نوحكذبت قوم   } بير  الله ف

 ومعلوم أنهم لم يرسل لهم إلا  عامة الرسلكذبوا   نوحقوم 
 
  واحدةبيد أن دعوة الرسل  نوحا

ا
قد  ف ، فمن كذب رسول

 .كذب الجميع وهذا فيه إشارة إلى التكذيب المطلق منهم

ي 
 
 لا نرى  الشعراء كذلك ف

 
ي  نوحا

 
 ، بل تعداه إلى مرحلة أخرى وهي هودوالأعراف عليه السلام يأمرهم بالعبادة كما ف

                                                                  {  فاتقوا الله وأطيعون }بقوله  التأكيد و  تقوى والطاعة المطلقةالأمر بال

ء يسلموا لهولاشك أن هذا مطلب عزيز على أصحاب الشهوات والهوى لهذا لم  ي
 .بسر

  ي
 
ي  لتبيير  المدةعليه السلام  نوحء ذكر فليس ثمة تكرار كما يدعيه المبطلون فقد جا  العنكبوت أما ف

والحقبة الب 

 ، يدعي قومه فيها  نوحقضاها 
 
ة من وجوه  فهنا القصة بينت وجها                                                                 مع قومهعليه السلام  نوحسثر

رسلنا  }
َ
 وَلقد أ

 
  نوحا

َّ
لف سنة إِلَ

َ
 قومه فلبِث فيهِم أ

َ
ا إِلى  {  خمسير  عام 

ي قومه لأربعير  وهو  نوح: بعث  جاء عند ابن كثثر عن ابن عباس قال
 
اما، عخمسير  سنة إلا  ألفسنة، ولبث ف

  ستير  وعاش بعد الطوفان 
 
                                                                                   .، حب  كثر الناس وفشوا عاما

ي الله عنهما للبث  وهذا تصري    ح
ي قومه نوحمن ابن عباس رض 

 
 .عليه السلام ف

  ي
 
ي السابق الصافاتف

 
درجة  ، فيبدو أن الحال وصل إلى جاء النداء بصورة مغايرة مختلفة عما كان عليه الوضع ف

ي قوله تعالى 
 
ا  }لا يمكن معها الانتظار ويظهر هذا ونلمحه ف

َ
ان
َ
اد
َ
 ن
ْ
د
َ
ق
َ
مُجِ  نوحوَل

ْ
نِعْمَ ال

َ
ل
َ
 ف

َ
 { يبُون
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ي {  نادانا  } ضمثر التعظيمإلى  فجاء النداء مسندا

 
وصول  ، وهذا فيه دلالة علىالأنبياء ولم يكن النداء بهذه الصورة ف

ي سثر الدعوة الموقف إلى منعطف خطثر 
 
               ، قال الله على سبيل المدح  ، ولهذا لما عظم هذا النداء عند الله ف

  .نداء عظيم والإجابة عظيمةفال{  فلنعم المجيبون }

  ي
 
هم قوْم   }القمر ف

َ
بل
َ
ذبَت ق

َ
وا مَجنون وَازدجِر  نوحك

ُ
ا وَقال

َ
هذا التكذيب صادر من القوم بصيغة {  فكذبُوا عَبدن

ي بمعب  أنه 
 {  فكذبوا عبدنا  }فلم يعد تكذيب جديد منهم  تكذيب متحقق وواقع منذ زمنالماض 

 
يه السلام عل نوحا

يفه بالرسالة بنسبته إلى الله                                                                                                                .  مع تشر

                      .  أي : فهذا الذي يصدر منه من الخوارق أمر من الجنّ {  مجنون }زيادة على التكذيب {  وقالوا  }

  }وقوله 
ُ
د
ْ
                                                                                                     ( والتخويف انتهروه وزجروه بالسب) أي {  جِرَ وَاز

ه  .  هذا تطاول منهم على رسل الله تعالى كما قال ابن كثثر وغثر

ي أسلوب القصة وتر 
 
ي هيكلها النظامي  كيبها كل هذه الصور البيانية المتباينة ف

 
ي نظامها الهيكلىي وف

 
  :  وف

استعراض للبلاغة والفصاحة والبيان لأرباب هذا الفن الذي تلاعبوا بالألفاظ والكلمات والأساليب وتربعوا  . 1

نوع من التحدي الذي أعجز الله به فهذا  .على عرش اللغة العربية وأمسكوا بناصية البيان وزمام الفصاحة

مْ  } أهل البيان
َ
مْ صَادِقِير َ  أ

ُ
نت
ُ
ِ إِن ك

ّ
ونِ الل

ُ
م من د

ُ
عْت
َ
ط
َ
 مَنِ اسْت

ْ
عُوا

ْ
لِهِ وَاد

ْ
 بِسُورَةي مث

ْ
وا
ُ
ت
ْ
أ
َ
لْ ف

ُ
اهُ ق َ

َ ث 
ْ
 اف
َ
ون
ُ
ول
ُ
  { يَق

ي كذلك تسلية  . 2 ي دعوته بمكة بما يلاقيه من قومهللنب 
 
                                            .  صلى الله على وسلم ف

ي الدعوةفقصص الأنبياء تر 
 
وأن ما لاقه  ، وي    ح له وتعزيز لنفسيته صلى الله عليه وسلم وتجديد لنشاطه ف

 مثله الرسل من أقوامهم  نبينا 
 
                                                                                صلى الله عليه وسلم قد لاف

 ما قد قِيلَ لِلرسُلِ  }
َّ
 إِلَ

َ
ك
َ
لِيمي  ما يقالُ ل

َ
ابي أ

َ
و مَغفِرَة وذو عِق

ُ
 لذ

َ
ك  ربَّ

َ
 إِن

َ
 { مِن قبلِك

ي المجتمع المكي بخاصة الذي كان يموج  . 3
 
كذلك من أغراض هذه القصة وأهدافها ترسيخ عقيدة التوحيد ف

نباء ما فِيهِ مُزْدجَر  }بعباد الأصنام 
َ ْ
م من الأ

ُ
 جَاءه

ْ
د
َ
ق
َ
                                                                                    {  وَل

رَى }كل ذلك لإقامة الحجة عليهم وإنذارهم قبل العذاب 
ُ
ق
ْ
نَ ال م مِّ

ُ
ك
َ
كنا مَا حول

َ
هل
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
 .. { وَل

  ه }عليه السلام صدرت بقوله تعالى  نوحدعوة                                                              {  اعبدوا الله مالكم من إله غثر

ي دعوتهم فكل يدعو إلى تحقيق التوحيد ونبذ ما سواه من معبود 
 
                                    جاءت على لسان جميع الأنبياء ف

 {  إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوننوحىي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا } كما قال تعالى 

  ي  { اعبدوا الله } تعالىفافتتاح الأمر بعباد الله
 
 :  لأنه ؛ لا سؤال عليه ولا غرابة فيه المؤمنون و  لأعرافاف

 أول ما يطلب من الخلق  . 1

 ولأنه هو حكمة إرسال الرسل للعباد  . 2

                                                                                                                                           !؟ ولكن ثمة تساؤل

 !؟  أو نحوها  ( اعبدوا الرب) لم يقولوا و  { اعبدوا الله } لماذا قال الجميع من الأنبياء

ي 
 الرّب  و  اللهقبل أن نعرف السبب لابد أن نعرف الفرق بير  لفظب 

ي اللسان إن
 
                                                                             إذا عبد وأحبأصله من أله يأله الله  يقول ابن منظور ف

  وقال
 
                                                                                                                                                      فهو إله وجمعها آلهة  : كل ما اتخذ من دونه معبودا

ي  اللههو  اسم الله الأكث  : بلغنا أن  قال الليث
 
  . وهو المحبوب الباف
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 : تعالى  اللهف

  هو المعبود للخلق أجمعير   . 1

 وهو الاسم الذي تتبعه جميع أسماء الله وصفاته . 2

3 .  
 
ي القرآن وهذا الاسم هو أكثر أسماء الله ترددا
 
  الكريم ف

ي كتاب الله به كما  . 4
 
   { الله لا إله إلا هو الحي القيوم }قال تعالى  وقد بدأت أعظم آية ف

 .  وهو الاسم الذي يدين به الكفار  . 5

نت العبادة باس ، لأنه مأخوذ من لفظ الإله أي المعبود  ( مناسب للعبودية الله ولفظ الجلالة ) . 6 مه ، وقد اقث 

ي القرآن كقوله تعالى  خمسير  أكثر من 
 
 {  أمرت أن أعبد الله }مرة ف

 .  بالتسمية عن بقية الإلهة المزعومة تعالى ذي انفرد به اللهوهو الاسم ال . 7

بية المرشد على أكمل وجه( فهو الربأما ) ي الهادي للأخلاق الحميد الفاضلة القائم بالث  ن المرب  ت كلمة ، لهذا اقث 

ي القرآن مع الهداية أكثر من 
 
ينالرب ف                                                                                               :  مرة كقوله تعالى عشر

ى من رب  هِم} 
ا
ول ئك على هد

ُ
ي   } {أ ي رب 

ي هداب 
 {  يهديهم رب  هم بإِيمانهِم}  { قل إنب 

 : ؛ لأنهم  هو الأنسب{  اعبدوا الله }أن الأنبياء عندما يقولون لأقوامهم  إذن يتبير  من هذا

ك . 1 ي الشر
 
 ، المستحق ا المعبود الحق الذي يجب أن تصرف له جميع أنواع العبادة، أي اعبدو  قد أوغلوا ف

 { اعبدوا ربكم } لجميع أنواع المحامد على الوجه الأكمل ولا يتناسب أن يقولوا 

ي  ثم إن هذه الآيات جميعها نزلت بمكة على . 2 ي بداية الدعوة فهي  الصلاة و  عليهالنب 
 
ناسب تتالسلام ف

ف بتوحيد الألوهية بل ضف جميع  ، إذ  والمجتمع الذي نزلت به هو مجتمع يموج بعبادة الأصنام ولا يعث 

 .  لمناسبة الحال{  اعبدوا الله }أنواع العبادة لغثر الله تعالى فكان المناسب 

ي كتاب الله يقول الله تعالى فيهما آيتان نعم هناك 
 
                                                                                                                        :  ف

 { 
َ
كم تتقون

ّ
م والذينَ من قبلكمْ لعل

ُ
يهَا الناس اعبدوا ربكمُ الذِي خلقك

َ
                                                                          { يَا أ

يها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وَاعبدوا } 
َ
َ  يا أ وا الخثر

ُ
 {  رَبكمْ وَافعل

 ؟{  اعبدوا ربكم }فلماذا جاء التعبثر بقوله تعالى 

مْ  ) البقرةأما آية  . 1
ُ
ك وا رَبَّ

ُ
  ( اعْبُد

 ي قرآن تعليم تربويومعلوم أن  المدينةفبداية هذه الآية نزلت ب
                                              القرآن المدب 

يعات والتعليم يضم إلى و غالبيته من الصحابة ات والأحكام نزلت بالمدينة على مجتمع فأكثر التشر

                    :  كأنه يقول لهم{   اعبدوا ربكم } فلما خاطبهم بهذا القول هذا أشتاتا من المنافقير  واليهود 

معلم  السلام فهو خثر  الصلاة و  عليه الرسولاعبدوا الذي رباكم وهداكم وعلمكم وأنعم عليكم بتباع 

م حيث علمه الله تعالى 
ّ
ية وخثر معل                                                                                               {  وعلمك مالم تكن تعلم }للبشر

ي  )السلام الصلاة و وأدبه كما قال عليه  ي فأحسن تأديب  ي رب 
 ( أدبب 

                                                                                 إذا وجه الخطاب للأنبياء {  بالر  ولهذا يكثر القرآن استعمال }

ك ومَا الله بِغافلي عمّا تعملون} قوله تعالى والقرآن حافل بكثثر الأمثلة ك  مِن ربِّ
ُّ
{                                         وإِنه للحق

ي والِإبكارِ   واذكر ربّك} 
 وسبّح بِالعسر

 
ا ين{ }  كثثر ِ

ك فلا تكن من الممث  حق من ربِّ
ْ
ي أحسن مثواي{ }  ال  .  { إنه رب 
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  ي هي
ي بداية سورة البقرة الب 

 
ة القرآن افتتاحيومن نافلة القول أن أقول أن هذه الآية الكريمة جاءت ف

 {  اعبدوا ربكم } فجاء الخطاب فيها 
 
                                                                             {  يا أيها الناس } مع متلائما

                                 والناس من ناس ينوس أي يدب ويسع وأصل النوس التحرك والاضطراب والظهور 

 . كما يقول أهل اللغة وهذا عام

رها الله س مدنيةفهي الأخرى آية  الحجأما آية  . 2
ّ
وا  }بحانه وتعالى بقوله صد

ُ
ذِينَ آمَن

ّ
هَا ال يُّ

َ
                                {  يَا أ

ي بعدها نداء خاص بالمؤمنير  فهو 
مْ  )فناسب أن يأب 

ُ
ك وا رَبَّ

ُ
مه الذي رباكم وعلمكم وهداكم وتولاكم بنع(  وَاعْبُد

 .  ولعل هذا البيان كافي  وآلاءه ... 

 {  خاف عليكم عذاب يو
َ
ي أ
 { م عظيمإب 

ي  }
               ، فالأنبياء يستمدون علمهم من الله تعالى عن طريق الوحىي  على أمر حاصل وواقع لا محالةللتوكيد {  إب 

ي نظم الكلام على خوف المتكلم عليهم أخاف والفعل }
ي التحرير: بب 

 
لنصح محض ا، دلالة على  { قال ابن عاشور ف

                                                                                                                               . ه على سلامتهمصلهم وحر 

ي  عليكم } وأما قوله تعالى
 
                                                                                             هود  و  الأعراف{ فلم تأت إلا ف

ي 
 
 .                                                                                      حرص عليهم وشفقة ورحمة واحتفاء بهمبداية الدعوة أي ف

ي القرآن ل
 
ها من القصص ف ي غثر

 
 ؛ لأنه ظهر من قومه المكابرة والعناد والتعالىي على المؤمنير  وعلى فلم تأت نوحأما ف

ي   نوح
 
ها المؤمنون سورةكما ف  .وغثر

  { عظيم فوصف العذاب بأنه }{  عذاب يوم عظيم }جاءت الفاصلة للآية بقوله تعالى 

 
ا
ي اللغة  العظيم :  أول

 
ء  هالذي ليس بعدف ي

ي الوصفسىر
 
                  ، لذا لا يجوز لأحد أن يتصف بالعظمة فهو النهاية ف

ي 
 
 .  جهة المعب  هذا من {  وهو العلىي العظيم }  آية الكرسىي فالعظيم هو الله تعالى كما قال ف

من  كما هو معلوم  فحرف العير  له صفة الجهر،  { نجد أنها تتناسب مع معناها  العظيم لكلمة } ناحية صوتيةمن 

ي الكلمة له صفة الاستعلاء والجهر ،  صفات الحروف
ي النطقوالظاء ف 

 
                                  .                                      ف

 . إذن هذه الكلمة معناها يتلاءم مع صوتها فخامة  فالمعب  والنطق فيه

                                                                                  وهذا شأن اللغة العربية كلها فهناك تلازم بير  الصوت والمعب  

ان الدقيقفصناع الكلام وهم ا ي صنعوها على هذا المثر  ي عصر اللغة العربية الذهب 
 
 !  لعرب ف

 ؟{ ما علاقة الآية بهذه الفاصلة وما هو الرابط بينهما  العظيم وبعد أن عرفنا معب  }

 عليه السلام لما جاء إلى قومه لأول مرة طلب منهم  نوح . 1
 
  طلبا

 
                                               { اعبدوا  } وهو قوله عظيما

ي نفوسهم واستقرت عقيدتهم على عبادة 
 
ك ف وهو فعل أمر يدل على الطلب المحض إلى قوم تغلغل الشر

 . بالمقابل حذرهم من عذاب عظيم،  عليه السلام لهذا الأمر العظيم نوحالأصنام فلما دعاهم 

ي نفوس أولئك القوم فمن ذا الذي ة هزة عظيمكان بمثابة إحداث   { اعبدوا الله }عليه السلام  نوحدعوة  . 2
 
ف

 
 
 يكون  يرض  بهذا الطلب ويذعن له ويسلم لا سيما وأن الطلب غالبا

ا
ية  ثقيل  فعلى النفوس البشر

ا
أن  ضل

 
 
 .  لتغيثر العقيدة فهذا من أشباه المستحيل يكون طلبا
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 : كحال نوح  وحال قوم 

ي أهل مكة لما جاءهم من  . 1   } صلى الله عليه وسلم فقالوا  النب 
 
  أجعل الآلهة إلها

 
ء عجاب  واحدا ي

  {إِن هذا لسر

ي سفاهة }يقولون لنبيهم  هود  قومعاد  و  . 2
 
اك ف   { إِنا لث 

ي شك مما تدعونا إليه مرِيب }يقولون له  صالحوقوم  . 3
 { وإننا لف 

  لاستكباراالدعوة ردت بالكفر والعناد و إذن أنت ترى أن هذه 

 . لما دعي للتوحيد  { الذي أرسل إِليكم لمجنونقال إن رسولكم  } موسىكما قال فرعون لو   . 4

 . من أصعب الأشياء نقل الإنسان من عقيدة لأخرى:  ولهذا يقول علماء النفس

 ي سورة
 
 {  عاقبة المنذرين } جاءت الفاصلة بقوله تعالى يونس ف

ي سياقعلنوح  من نوح ، وهذا ما كان لقوم الذي جاءه البلاغ وأنذر من قبل رسل الله هو المنذر و 
 
 ورةس يه السلام ف

ي بآيات الله }إذ يقول الله حكاية عن الحال  يونس  . بلاغ وإنذاروهذا {  إن كان كث  عليكم مقامي وتذكثر

  ي
 
ليمإ} :  هود سورة أما قوله تعالى ف

َ
خاف عليكم عذاب يوم أ

َ
ي أ
 { ب 

                                                                                                                                {  أليم فقد وصف العذاب بأنه } 

ي رحمه الله: و                                    .  ، بصرف مؤلم إلى أليم : ولهم عذاب مؤلم ، ومعناه الموجع هو الأليمقال ابن جرير الطث 

   . بمعب  مبدع :  بديع{  بديع السموات والأرض }ومثله 

 ي سورة
 
فلا تتقون }جاءت الفاصلة  المؤمنون  ف

َ
 {  أ

ي إلا بعد التوضيحوالأمر بالتقوى 
ي  لا يأب 

 
هيب والإنذار وهذا سبق ف غيب والث                        دعوةأول اللحدود الله والث 

ي سلكها 
 لقومه عليه السلامنوح  نصح تتابع من؛ ذلك أن ال مع قومه نوحهذه الفاصلة هي لون من ألوان الدعوة الب 

ي نصحه ودعوته نوحا يتبير  من هذا أن 
 
ي الخط عليه السلام جرب مع قومه طرائق مختلفة ف

 
،  اب، وتلون معهم ف

ي هذا العهد الممتد الطويل
 
ي وسعه من النصح والتوجيه ف

 
                                                                                     وبذل ما ف

  }ألا ترى إلى قوله تعالى 
 
 ونهارا

ا
ي دعوت قومي ليل

ال ربّ إِب ّ
َ
 { ق

  :  وصفوة الكلام من خلال هذا العرض لهذه الفاصلة يتضح أن

 ؛ لأن الطلب كان  الأشد { هي  عظيم } الأعراف فاصلة قصة . 1
 
  ضيحا

 
ا  {  اعبدوا الله }بالأمر بالعبادة  مباسرر

ي  . 2
 
ي حير  أن ف

 
ا جاء الطلب  هود سورةف ليم }مفش 

َ
ي أخاف عليكم عذاب يوم أ

 { أن لا تعبدوا إلا الله إب 

  {  
ي ضلالي مبير 

 
اك ف ا لث 

َّ
  { قال الملأ من قومه إِن

ي 
 
مثل ي الأعراف ، وهذا يدل على أن موطن على وجه العموم دون استثناءالملأ كلهم  الأعراف سورة فالقائل هنا ف

 منْ قومه }السلام  عليه نوح بداية دعوة
ُ
  .  فالنفور والتعجب والدهشة والاستغراب صدر من الجميع{  قال الملأ
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ي نفوس قوم 
 
ي  نوحعظمت الدعوة ف

 
ي بآيات} يونس  سورة بدلالة ما جاء ف    يا قوم إن كان كث  عليكم مقامي وتذكثر

   عليه السلامنوح فهم يرون أن ما جاء به {  كث  عليكم  } فتأمل معي {  الله
 
ا   كبثر

 
شد منه وي ومما يعضد هذا أيضا

ي 
 
 .  هم الملأ على وجه العمومالأعراف  وينصره أن القائلير  ف

                                                                                                         : وقفة حول هذه الكلمة{  قال الملأ من قومه ..  }

  لماذا سموا ملأ ؟من هم الملأ !                                                                                                                                   

  ؟ولماذا أول من يتصدى لدعوة الرسل هم الملأ                                                                                                                           

اف القوم وعليته وأعيان البلد وأسياد المجتمع:  الملأ                                                                                        .هم أسرر

 :  قال أهل العربية
ا
  ؛ لأنهم امتلؤا مما احتاجوا  سموا ملأ

 
ي الدنيا فهم لا يلتفتون لهموم الدنيا إطلاقا

 
 من مأكل لا  له ف

ه ب ولا غثر  . ولا من مشر

 ؟، لماذا  والمتأمل لدعوة الرسل يجد أن أول من يتصدى لها هم الملأ 

  وتذهب بمصالحهم الجائرة  تبدد نفوذ الملألأن دعوة الرسل  . 1

                         وهذا أمر شاق على نفوس الملأ  بقيةمساواة الناس ومحاربة الطوعلاوة على هذا هي قائمة على  . 2

 
ا
 . لدى الملأ  وبالتالىي دعوات الرسل لا تجد قبول

  {  ي ضلال مبير
 
اك ف  { إنا لث 

ي وسط الضلال  
 
ك بالله أي نراك ف ي الشر

 
ئ من عقيدة راسخة متأصلة ف                                                 هذا القول ناسىر

 : منها  بمؤكداتوأكدوا قولهم هذا 

 (  إنا  ) . 1

ي } . 2
 
اك واللام ف  {  لث 

 .  على وزن فعيل صيغة مبالغة{ أي واضح لا لبس فيه ولا مرية وهي  مبير   ووصفوا هذا الضلال بأنه } . 3

ي تفسثر قصة 
 
                                               عليه السلام أنه لا تعارض بير  ألفاظ هذه القصة نوحيتبير  مما ذكرت ف

ي كل مشهد من هذه المشاهد 
 
  وأن الله سبحانه وتعالى يكشف لنا ف

 
                               القصة من وجوه تلك وجها

ي مشوق ، وموقف من مواقفها  وصورة من صورها 
ي عرض بياب 

 
  .، كل ذلك ف

  ي
 
 إلى قومه } هود سورةقوله تعالى ف

 
رسلنا نوحا

َ
  { ولقد أ

دد منإشارات هذه الآية الكريمة  من ة الث  ، فقد جرب معهم شب  الوسائل والسبل الإرشادية  عليه السلام نوح كثر

 
 
  غثر أن القوم زادوا عتوا

 
وتا   وجث 

 
  لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومير   } نوحا  ، بل وخاطبوا  وعنادا

 { ليئ

 {  ي لكم نذير
 {  إِب 

 الذي تنكره العقول والفطر  والإنذار يحصل عند فعل القبيح المكروهر إنذار من أنذر ينذ صيغة مبالغةوالنذير 

ا ، كذلك أخذت الدعوة بهذ ؛ لأنه ظهر منهم ما لا يليق فكان هذا الإنذار  السليمة وهذا فيه نوع من الهجوم عليهم

 .  الأسلوب منح آخر 
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ي معي قول
ي لكم نذير  }عليه السلام نوح  ثم تأمل أحى 

هم دون غ خاص بهم النذارة عليهم فهو فحصر وقصر {  إب  ثر

ي دعوتهم ورسالتهمنوح فشأن 
 
ي يرسل إلى قومه خاصة،  عليه السلام هو شأن جميع الأنبياء ف  .  إذ أن كل نب 

ي لكم نذير مبير   }عليه السلام نوح  فقال الله تعالى عن
                             {  نذير  { على } لكم } فقدم الجار والمجرور {  إب 

همنوح فرسالة  للحصر والقصر خث  إنوهو  عليه وح ن ، فلو قال عليه السلام مقصورة ومحصورة على قومه دون غثر

ي نذير لكم } السلام
هم ولكن هذا لم يحصل{  إب   .  لكان نذير لهم ولغثر

 ولهذا قال الله تعالى عنه  للناس عامةعليه الصلاة والسلام فإنه بعث رسولنا أما 

 { 
ُ
 ه
ْ
 إِن

ُ
ك
ّ
ذِير  ل

َ
 ن
َّ
دِيدي وَ إِلَ

َ
ابي ش

َ
يْ عَذ

َ
 } ألا ترى إلى قوله الله تعالى  { م بَيرْ َ يَد

ا
ة
َّ
اف
َ
 ك
َّ
 إِلَ

َ
اك
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
اسِ بَشِثر  وَمَا أ

َّ
لن
ِّ
 ل

 
ذِيرا

َ
 وَن
 
  { ا

ي حديث جابر بن عبد الله أن
 
ت يالله صلى الله عليه و سلم قال : أعطرسول  وقال هو صلى الله عليه وسلم كما ف

 
 
ي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة اطهن أحد قبلىي .....إلى أن قال وكلم يع خمسا  بخاريرواه ال. ن النب 

ي نبينا عليه
 
ي حير  يقول تعالى ف

 
  الصلاة و  ف

 
 { إن هو إلا نذير لكم بير  يدي عذاب شديد } قومه  السلام مخاطبا

                                                                                يه السلام عل نوحفاختلفت الصياغة والهيكلة للجملة عن جملة 

 
 
ء من قواعدها  لهذا الاختلاف وعليه يختلف المعب  تبعا ي

 .  فالقرآن راع سي   اللغة العربية وطرائقها فلم يخل بسر

م }فقال الله تعالى 
ُ
ك
ّ
ذِير  ل

َ
 ن
َّ
وَ إِلَ

ُ
 ه
ْ
                                                                                                            {  إِن

                                                  السلام للناس عامة  الصلاة و  عليه محمد فمن خلال الآية بيرّ  الله تعالى أن رسولنا 

                     { كمل { ثم جاء الجار والمجرور تبعا } نذير  { ثم تلاه الخث  } هو  مبتدأ } فجاء بالجملة على وضعها الطبيعي 

هم  .  فهو نذير لأهل مكة ولغثر

نا لكم نذير مبير   }أما قول الله تعالى 
َ
يها الناس إنما أ

َ
                                                                                                     {  قل يا أ

ي صلى الله عليه وسلم  نذير  { على } لكم فقد تقدم الجار والمجرور } { مما يوهم أن الآية حصرت وقصرت دعوة النب 

 : غثر أن المتأمل للآية يجد أن 

                                         وقد قال الله تعالى { يا أيها الناس }الله تعالى يخاطب الناس عامة دون استثناء  . 1

ا  } ا ونذير  ة للناسِ بشثر 
ّ
 كاف

ّ
رسلناك إلَ

َ
 {  وما أ

ي سورة الحج وقد دخ . 2
 
 علاوة على هذا ، الآية مدنية وهي ف

 
ي دين الله عند  ل الناس أفواجا
 
 ة داء هذه الشعثر أف

ي تحدثت عن 
ي  عموم نذارةبهذا لا تعارض بير  الآيات الب     .  صلى الله عليه وسلم النب 

  أمر الله سبحانه وتعالى نبيه 
 
  نوحالسلام أن يتلو نبأ  الصلاة و  يهلع محمدا

 
ا ة لنصرة الله وعظ على قومه تذكثر

ي  نوحلعباده الصالحير  وهذه التلاوة جاءت بعد ذكر خث  
 
ي  الأعرافف

                    السلام عليهنوح نلمح من قول  يونس، فف 

ي } { إن كان كث  عليكم مقامي  } ي أشد الضيق منه { وتذكثر
 
 .  أنهم ف

ه بالله تعالى مما عظم على قومه وشق عليهمنوح فلبث                                                                               عليه السلام تذكثر

ي فيكم  قال الواحدي{  كث    }
ي ولببر

                                                                                                    : أي عظم وشق عليكم مكبر

                                                                                     ، كما قال الله تعالى  من المقام والإقامة وطول المكث{  مقامي  }

 إلى قومه فلبث  }
 
 ولقد أرسلنا نوحا

 
 { فيهم ألف سنة إلا خمسير  عاما
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ي هذا المشهد صار فيه نوع من التحدي والرهان بير  
 
عليه السلام وقومه فهو يريد أن يثبت لهم أن هذه نوح  ف

ر   ي الحياة بل هي الصر 
 
ي اتخذت من دون الله مجرد أسماء وهي لا تصر  ولا تنفع ولا تقدم ولا تأخر ف

المعبودات والب 

ر والخشان كل ا  .رالخشان والبوار كل البو كل الصر 

 توكلت } عليه السلام يراهن قومه ويتحداهم على هذه المسألةنوح ف 
ّ
                                                   {  فعلى الل

ّ ولا تنظرون } وقال كاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إِلىي
                                               {  فأجمعوا أمركم وسرر

 
ا
 .  على صدق ما يدعون إليه هذا التحدي جاء على لسان غثر واحد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دليل

  ى قومههود  فهذا
ّ
نظِرُونِ {  } عليه السلام يتحد

ُ
 ت
َ
 ثمّ ل

 
ي جميعا ِ

                                                           فكِيدوب 

نظِرُونِ  }صلى الله عليه وسلم يقول لقومه نبينا و 
ُ
 ت
َ
ل
َ
ونِ ف

ُ
م ثمَّ كِيد

ُ
اءك
َ
ك
ُ  سرر
ْ
لِ ادعوا

ُ
                                                            { ق

الحير َ  }
 الصَّ

ّ
وَ يتوَلى

ُ
ابَ وَه

َ
لَ الكت ذِي نزَّ

ّ
ُ ال

ّ
َ الل ي

ّ
 وَلِبر

ّ
 { إِن

ي هذه الوقفة والسؤال الذي يطرح ن
 
                                                                                                                                                               فسه ف

 توكلت } عليه السلامنوح لماذا قال 
ّ
                                               ؟{  توكلت على الله } لماذا لم يقل { فعلى الل

كيبات البيانية ي الث 
 
                            بعض أهل التفسثر رحمهم الله تعالى يرون أن مثل هذه الأساليب نوع من التفي   ف

 .  وهذا الكلام لا يستقيم مع بلاغة كتاب الله تعالى

   ي للعربية ي العصر الذهب 
 
ض على  كتاب الله نزل ف إذ لو كان هذا نوع من التفي   والمزاوجة كما زعم بعضهم لاعث 

كتاب الله تعالى صناع الكلام وأساتذة البيان غثر أن هذا لم يحدث من الكفار اتجاه القرآن فلم يسجل التأري    خ أدب  

اض منهم على هذه المعجزة الخالدة  .  اعث 

ي مقصود لذاته وعليه أقول
ي له شخصيته وكيانه اللغوي، فا : إن التعبثر القرآب 

                                 لأسلوب القرآب 

ا من علم العربية 
 
ي حظ

ا لعلكم تعقلون }يعرف هذا كل من أوب  ا عربي 
 
                                                           {  إنا أنزلناه قرآن

ي كتاب الله تعالى 
 
ي القرآنفلم ينكر العرب أي أسلوب ف

 
 الكريم وهذا أبسط رد على من طعن ف

 توكلت } فقوله تعالى
ّ
                        { لتتوك }على العامل وهو الفعل {  فعلى الله }هنا تقدم الجار والمجرور {  فعلى الل

ي العامل فالمعمول بعده وهذا خلاف الأصل
ي  ، فالأصل أن يأب 

 
يير  البلاغيفيد عند  يونس آية، وهذا الأسلوب ف

 . سبحانه فحسبالله  فالتوكل هنا مقصور على الحصر والقصر 

ي 
 
كيب الآنف لا نجده إلا ف  :  ومثل هذا الث 

 المواجهات الشديدة والمواقف العصيبة بير  الرسل وأقوامهم وبير  المؤمنير  والكافرين  . 1

ل بأهل الإيمان  . 2 ي تث  
ي المصائب الب 

 
 أو ف

ي 
 
 .  ، ولذلك جاء حصر التوكل على الله هذه المواقف هو الله سبحانه إذ أن الملجأ الوحيد الذي يركن له ف

                                  { وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون}  ، قوله تعالى ومن أمثلة ذلك

                                                                                         {  فإِذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إِن كنتم مؤمنير  } 

ل المؤمنون} 
ّ
 فليتوك

ّ
 الل

َ
 لنا هو مولانا وعلى

ّ
ن يصيبنا إلا ما كتب الل

ّ
                                                                            {  قل ل

                                                                                                                 {  ما وعلى الله فليتوكل المؤمنونوالله وليه} 

                                                                            {                     إن الحكم إِلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون} 
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ي ترى أنه استخدم أسلوب 
، فالمؤمنون يفوضون أمورهم إلى الله  الصراع والمواجهاتعند الحصر والقصر فأنت أحى 

 .ويركنون إليه فهو خثر معير  وهو نعم المولى ونعم النصثر 

كيب الكريم فعندها لنبيه  من الله تعالىدعوة وتعليم وإذا كان السياق  دم العامل ، بل نجد تق لا نجد مثل ذاك الث 

ي بناء الجملة 
 
                                                                        وهو الفعل على معموله وهو الجار والمجرور وهذا هو الأصل ف

 { 
ّ
 {   يموتوتوكل على الحي الذي لا { }  وإِن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الل

ي إيراده لهذه القصة بعدة مشاهد ما هو إلا تجول يتجول بنا القرآن 
 
                                  من أسرار كتاب الله تعالى ف

ي كشفه لمعالم القصة مع كل اتجاه ومع كل جانب وناحية 
 
                                                           لإلقاء الضوء وتسليطه ف

ي أنحاء هذه القصة وأرجائها
 
 . وأن هذه مجموعة من اللقطات تبير  لنا عدة وجوة من ما دار ف

  ي  نوحالمتأمل لقصة
 
ا وهو أن الكلام جاء من  يونس سورةعليه السلام ف

 
ا لافت         سب عليه السلام فحنوح يجد أمر 

ي بآيات الله}  ، وهذا وجه من وجوه  وأما قومه فلزموا الصمت {  ... قال يا قوم إن كان كث  عليكم مقامي وتذكثر

   . القصة وجانب من جوانبها

  ي نوح ثم إن المتأمل لقصة
 
ا  هود سورةعليه السلام ف

 
ا جديد                                    :  ، حيث يقول تعالى يجد تطور 

ي أن هنالك من الملأ من آمن {  الذين كفروا  }فقوله  {  فقال الملأ الذين كفروا من قومه} 
                                                               يعب 

ي 
 
ي بداية الدعوة{  فقال الملأ من قومه}  الأعرافبخلاف ما جاء ف

 
ي هذا الموقف ف

 .  مما يعب 

 { فقال الملأ الذين كفروا من قومه }

، لكن  همرغم من قلتالعليهم السلام أصبح له أنصار وأتباع ب وحن، ف نوح فانقسام الملأ يوحىي بتطور مخيف لقوم

ي هذه الدعوة المتجدد صباح مساء وهذا الكفاح الممتد عث  مئات 
 
الموقف والحدث يوحىي بتطور الأحداث ف

 !  السنير  

ي علم العربيةصفة  هذه الجملة  { الذين كفروا } 
 
 لم يكذبوا  كما هو مقرر ف

ا
ير  هم من المؤمن ، إما  ، بمعب  أن هناك ملأ

ي  نوحأو على أقل الأحوال ممن سكت واقتنع ضمنيا بدعوة 
 
نوح م فوضع قو  الأعراف عليه السلام وهذا مما لم يكن ف

ي 
 
 .الأعرافأختلف عما كانوا عليه ف

  ي
 
ي ضلال مبير   } :  لما جاءهم به قالوا  نوحمن فرط إنكار قوم  الأعراف ف

 
اك ف                                                          {  إنا لث 

ي وسط الضلال المبير   نوحأي أنك يا 
 
عليه السلام بأنه ضلال وهذا يبير  شدة ما نوح  ، فصوروا ما جاءهم به ف

ك وعبادة الأصنام صوّروا الحق بالضلال البير  الواضح بت قلوب  هم للشر   .  تشر

ي ضلالة}  ء عليه السلام أدب  نوح نف   { قال يا قوم ليس ب  ي
ي ضلالة }سىر                                                                    { ليس ب 

ي الأ 
ي أدب  ضلالة أو اتهام أو انحرافدونف  ي الأعلى من باب أولى أي ليس ب 

  ب  ينف 
ا
                                        ، ثم استدرك قائل

ي رسول من رب العالمير   }
ي الخطابكل هذ{   ولكب 

 
 { يا قوم }، وهذا يوحىي به قوله  ا مع تلطف وأدب ف

 ى ي كل زمان بتهم كث 
 
                                                                 ثم إن أساليب أهل الباطل اتفقت دائما على رد الحق ف

ي ضلال مبير   }نوح  كقول قوم
 
اك ف                                                                                                                   {  إنا لث 

ي سفاهة } لنبيهمهود  وكما قال قوم
 
اك ف                                                                                                           {  إنا لث 

ي شأنكما قال كفار قري
 
ي  ش ف بص به ريب المنون } { قالوا معلم مجنون } عليه السلامالنب   { أم يقولوا شاعر نث 
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  ي
 
ا مثلنا  } هود سورةف                                       .هذا لون من ألوان الكفر والعناد والجحود وعدم الإيمان{  ما نراك إلا بشر 

ين مثلنا } بشر  ا الات جاء به؛ لأن الرس كل الأمم تعللت بعدم الإيمان                                     { إن أنتم إلا بشر مثلنا { }  أنؤمن لبشر

 {  هل هذا إلا بشر مثلكم{ }  ما هذا إلا بشر مثلكم} 

                                                                                                           !فهل هذا مسوغ بعدم الإيمان بالله تعالى

                                                                                     ، بقوله تعالى والله تعالى يرد على هذا الجحود والنكران والكفر والعناد 

 آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمير  } 
                                                                                     { إن الله اصطف 

 { 
ا
ي من الملائكة رسل

 {  علم حيث يجعل رسالتهأالله { }  ومن الناس الله يصطف 

ا على الكفار 
 
يله رد ي محكم تث  

 
  }ثم إن الله تعالى قال ف

 
  ولو جعلناه ملكا

ا
                                                         {  لجعلناه رجل

ية هو كون الرسالة السماوية كانت مع بشر                   هذا هو حكم الله تعالى فكان المانع الأكث  من إيمان فئام من البشر

{  
ا
ا رسول  { وما منع الناس أن يؤمنوا إلا أن قالوا أبعث الله بشر 

  ي
 
ا مثلنا ما نراك إلا  } هود سورةف  {   بشر 

ي 
 
 { ما هذا إلا بشر مثلكم } المؤمنونف

                                                                                                 ما الفرق بير  هاتير  الآيتير  من حيث الدلالة المعنوية والبيانية

ا والقرآن الكريم يصور 
 
                                                                       المشاهد  هلنا هذ لا ريب أن بينهما اختلاف

اعة بناء ه ي طال الكفاح فيها هذويرسم لنا بث 
 !القصة الب 

ي  : بداية
 
ا مثلنا  }جاءت بالصيغة الفعلية  هود سورةالآية الكريمة ف                                                         {  ما نراك إلا بشر 

ي غثر 
 
  } القرآن ولو حذفنا أدوات الحصر صارت ف

 
ا                                                                                      {  نراك بشر

ي 
 
ية الكريمة ف

ْ
                                                                      { ما هذا إلا بشر مثلكم }جاءت بالصيغة الاسمية  المؤمنونالآ

 !؟ فما الفرق{  هذا بشر  }ولو حذفنا أدوات الحصر صارت 

                                                                             من الجملة الفعلية أثبت و آكد  الجملة الاسمية :  تقول القاعدة اللغوية

                                                                                                             الثبوت والدوام لاسمية تدل على فالجملة ا

ي 
 
ا  }جاء التعبثر ما يناسب الحدث  هود  سورةف ي تدل على  { ما نراك إلا بشر 

نقطاع وعدم الا إذ جاء بالصورة الفعلية الب 

  .  ، وهذا يناسب أوائل عهد الدعوةرارالاستم

ي 
 
 عهد الدعوة وطال كفاح المؤمنون سورةف

ّ
وا بالجملة الاسمية دلالة على الثبوت نوح  وبعد أن امتد عليه السلام عث 

 { ما هذا إلا بشر مثلكم }والدوام فقالوا 

ي الدلالة اللغوية
 
لة واحدة ف ان ليسا بمث    لاختلاف التعبثر ، وهذا ي، وعليه اختلف المعب  ت إذن التعبثر

 
وحىي لنا بعا

ي سثر القصة 
 
 . مدى تفاعل الأحداث وتطورها ف

ي 
 
ا مثلنا }  هود سورةومما يزيد هذا التفاعل توسعا أنهم قالوا ف                                                                       { ما نراك إلا بشر 

ي  { مثلنا } فقالوا 
 
                                              بادئ الأمر وأول دعوته لما كانت الحالة منقطعة وغثر مستمرة  فساووه بهم ف

ي حير  لما تطور الأمر و 
 
ي نوح ازدات المواجهات بير   ف

 
 { ما هذا إلا بشر مثلكم}  المؤمنون وقومه قالوا ف
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  ي
 
ي  }يقول تعالى  الأعراف ف ي ب{  أبلغكم رسالات رب 

 
مثل ي الأعراف داية الدعوة مما يعزز القول أن موطنوهذا ف

ي قصة  نوحبداية دعوة 
 
ي  }عليه السلام  صالحعليه السلام بخلاف ما جاء ف ي نهاية  وهذا {  لقد أبلغتكم رسالة رب 

 
ف

 .عليه السلام صالحدعوة 

 { وأنصح لكم  } 

ي 
 
ي دعوت قومي  }سورة نوح بصيغة الفعل المتجدد لتناسب قوله تعالى ف

 إب 
ا
   ليل

 
ي ... ثم إن دعوتهم ج ونهارا

ا ثم إب  هار 

ا   {  أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار 

  هة، هذا من ج عليه السلام كافة وسائل الدعوة وألوانها  نوحدعوته متجددة صباح مساء واتخذ معهم  نوحف . 1

ا جهة أخرى أنهم وصفوا  . 2 ي ضلال مبير   }بالضلال نوح 
 
اك ف ل ء وترك الضلاوالضال يمكنه الاهتدا {  إنا لث 

عليه السلام ما وصفوه بصيغة الفعل  نوح، فقابل  وتغيثر ما هو عليه من اعتقاد فالصيغة متجددة

ي البيان{  وأنصح لكم }المتجددة وهو قوله 
 
 .  وهذا تناظر ف

ي 
 
ي حير  قال تعالى ف

 
ي  بصيغة الاسم الثابتة { وأنا لكم ناصح }عليه السلام هود عن الأعراف  ف

ما اتهموه بها  ، حيث نف 

ي سفاهة }
 
ها  أي حمق { ف ي  ، ، فقابل النصح الثابت بالاتهام الثابت ، والحمق صفة ثابتة لا يمكن تغيثر

 
وهذا تناظر ف

 . البيان

  { ي   {  أبلغكم رسالات رب 

ي قصة
 
ي  رسالات  عليهم السلام لفظ }شعيب و  هود و نوح  جاء ف

 
                                                                            الأعراف { ف

ة متنوعة ي نوح  ، فعلى سبيل المثال لأن دعوتهم شملت أمورا كثثر
 
عندي  ولا أقول لكم}  سورة هوديقول لقومه ف

ي ملك ولا أقول
 ... { خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول أب 

ي  هود و 
 
ن جاءكم ذكر من } الأعراف عليه السلام يقول ف

َ
وعجبتم أ

َ
ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إِذ جعلكم  أ

 لعلكم تفلحون
ّ
ي الخلقِ بسطة فاذكروا آلاء الل

 
كم ف

َ
                                                                       { خلفاء من بعد قوم نوح  وزاد

  }فهذه 
ّ
 آلاء الل

ْ
ي عناها {  فاذكروا

 .  لسلامعليه اهود هي الرسالات الب 

ي  شعيبو 
 
ان ولا تبخسوا الناس  } يقول لقومه الأعرافجاء برسالات ف قد جاءتكم بيّنة من ربكم فأوفوا الكيل والمثر 

ي الأرض بعد إصلاحها ذلكم خثر لكم إن كنتم مؤمنير  
 
ولا تقعدوا بكل ضاط توعدون { }  أشياءهم ولا تفسدوا ف

 من آمن به وتبغونها عوج
ّ
 وتصدون عن سبِيل الل

 
 .. {  ا

ي قصة 
 
ي  صالحأما ف

 
 لكم آية}  الناقةوهي  برسالة واحدةفجاء  الأعرافف

ّ
  { قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الل

 .  { والله أعلم رِسالة لهذا ناسب أن يكون اللفظ }

  {  فأنجيناه والذين معه }قوله تعالى                                                                                                                         

اهُ  القرآن يستخدم لفظ )
َ
نجَيْن

َ
أ
َ
ي  ف

 
                                                                                             الشعراء و الأعراف ( كما ف

اهُ  وتارة أخرى يستخدم )
َ
يْن جَّ

َ
ن
َ
ي   ( ف

 
ي ذلك  يونس سورة كما ف

 
 ؟فما الش ف

 :  الفرق بير  اللفظير   بداية

اهُ  أن } . 1
َ
نجَيْن

َ
أ
َ
ي لها دلالة همزة التعدية { فيها  أنح   { أصله } ف

ي التنجية الب 
 
يث وعدم التمهل و الإسراع ف الث 

 { أنح   ولا يحتمل التأخر فعندها يستعمل القرآن } فالموقف شديد وخطثر 
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اهُ  أما } . 2
َ
يْن جَّ

َ
ن
َ
ّ  { فأصله } ف  :  وهذا التضعيف يدل علىبالتضعيف  { نح 

  ي ي قضاء الفعلالطول النسب 
 
ّ  بمعب  أن } ف يث والتمهل{ تحتمل  نح  ي التنجية على عكس } الث 

 
                                                                                                       {  نح  أ ف

ي هذا ي
 
ي للقرآن الكريم بأدق صوره وأسم تراكيبهوف

 ! تجلى التعبثر البياب 

  ثمة دلالة أخرى للفعل{  ّ َّ ، وهي أن الفعل يدل على   بالتضعيف { نح  ة المنح  لى  ، فالتضعيف يدل ع كثر

ة التنجية كما أن الفعل ) عكثر
ّ
ة التقطيعقط ب، والفعل ) ( يدل على كثر

ّ
ة التقليبقل   .  وهكذا  ، ( يدل على كثر

  ي
 
ي ضلال مبير   }بقولهم نوح نوحا لما وصف قوم  سورة الأعرافف

 
اك ف ا لث 

ّ
ي منهم ع هجوموهذا يعتث   { إن لى النب 

ي ضلالة }عليهم  نوحعليه السلام فرد  نوح ي الأخثر  { قال يا قوم ليس ب 
 
ومما يوضح هذا أكثر وصف القرآن لهم ف

 عمير   }بقوله 
 
 .  همبالعم الثابت ل{  إنهم كانوا قوما

 ، هذا وصف من الله تعالى بالعم الثابت لهم{  عامير   }وعلى القراءة الأخرى {  إنهم كانوا قوما عمير   } فقوله تعالى

وتهم وطغيانهم يث، فهذا الموقف  وهذا يدل على جث                                                  لا يحتمل التأخثر ولا الث 

ي الفلك }عندها قال الله تعالى 
 
 { فكذبوه فأنجيناه والذين معه ف

  ي
 
،  رةغاية الخطو وهذه {  لتكونن من المرجومير   }هددوه بالرجم { لأن قومه  فأنجيناه جاء اللفظ } الشعراءوف

ي وبينهم فتحا  } { قال رب إِن قومي كذبون } حيث وصل الموقف إلى طريق مغلقة فدعا الله تعالى
                       { فافتح بيب 

  فأنجيناه } فكان اللفظ { فأنجيناه ومن معه }
 
 .  للحال والوضع { مناسبا

  ي
 
ليه ع نوحفلم يظهر السياق منهم تحد بل على العكس تماما الذي ظهر منه التحدي هو  سورة يونسأما ف

 فعلى الله توكلت فأجمع }السلام بقوله 
ّ
ي بآيات الل كاءكم ثم لا وا أمركم و يا قوم إِن كان كث  عليكم مقامي وتذكثر سرر

 { يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إِلىي ولا تنظرون

ي سياق 
 
ي فكذبوه فنجيناه ومن مع }فناسب قوله  سورة يونسولهذا لم يكن هنالك ثمة خوف منهم ولا خطورة ف

 
ه ف

                                                                                                                             {  الفلك وجعلناهم خلائف

                                                                              وقومه نوح  وهذه اللقطات والمواقف والمشاهد تعكس الأحداث بير  

 
 
 . الشاقة يبير  سثر هذه الدعوة الطويلة فكل موقف يحكي لنا صورة ومشهدا

  
ا
ي سياق متناظر  وإليك مثال

 
                                                                                   آخر على دلالة هذين اللفظير  ف

ي قصة 
 
                                                                                             عليه السلام حيث اختلف الموقف صالح وذلك ف

                                                                                                                         النمل { وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون }
                                                                                                                      فصلت{  ونجّينا الذين آمنوا وكانوا يتقون }

 ؟فما سّر هذا الاختلاف 

ي سياق
 
 كان الكفار   النمل ف

 
  أشد مكرا

 
  وعنادا

 
ي  وجرما

 
                                                                    سورة فصلت مما عليه ف

ي 
ي الأرض ولا يصلحون } وصف الله حالهم سورة النملفف 

 
ي المدينة تسعة رهط يفسدون ف

 
                                { وكان ف

 لنبيتنه وأهله }
ّ
ي  { قالوا تقاسموا بِالل

 
 .  لا يحتمل التأخر{ لأن المقام  وأنجينا  }النمل فستلزم الحال ف

ي 
 
 وليس هناك من ، { فالموقف اختلف ونجّينا  ، فقال فيها } يكن كذلك لم سورة فصلتعلى حير  السياق ف

ي التنجية فقال }
 
 { ونجّينا  الخطورة ما تستدعي التعجيل ف
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  أخرى  وقفة بيانيةوثمة                                                                                                                                  

ي 
 
ي الفلك } الأعراففقد قال الله تعالى ف

 
                                                                                                                                 {  والذين معه ف

ي 
 
ي الفلك } سورة يونسوقال ف

 
                                                                                                                 { ومن معه ف

ي آية 
 
ي آية والذين }الأعراف فقال ف

 
                                                                                 {  ومن } يونس { وقال ف

ي لاختيار 
 !  الكلمتير   فما الشّ البياب 

ي التعريف وأدل من بمن يعقل { اسم موصول خاص  الذين }
 
 ف
 
وهذا الاسم يثب  ويفرد ويؤنث وهو أكثر استغراقا

ك وهو خاص بجمع العقلاء  أنح  ، فاللفظ دال على العقلاء فحسب فالله جل شأنه  الاسم الموصول المشث 
ي  المؤمنير  

 
هم وهذا ف  .    لأعرافا، فالعناية بأولياء الله دون غثر

ي 
 
ك يطلق على  من فعث  باسم الموصول }يونس أما ف رد وعلى المفالعاقل وغثر العاقل { وهو اسم موصول مشث 

                                                                                                                                   ، كما تقول النحاة والمثب  والجمع

ِ ومنهم من } كقول الله تعالى 
ي على رِجلير  ِ

ي على بطنه ومنهم من يمسر
 خلق كل دابّة من ماء فمنهم من يمسر

ّ
والل

ي على أرب  ع  
  { يمسر

ي أن الآية توحىي لنا 
ي السفينة من أناس وحيوانات مما يعقل وما لا يعقل   نوحمع  أن النجاة كانت للجميع  وهذا يعب 

 
ف

ي أسرار التكرار } احمل فيها من كل زوجير  اثنير  {  تعالى  كما قال الله
 
ي ف

 .  كما ذكر الكرماب 

ي 
 
ي  الذين ) العقلاءاقتصر ذكر النجاة على  الأعرافف

 
ي { ليوسع دائرة الناجير  مما يع من جاء التعبثر }يونس ( وف

ب 

                             ل وهذا الكفاح الدؤوبهي استهلال لهذا المشوار الطوي الأعرافالتطور القصصي ومما يعزز القول أن قصة 

ى أحداث القصة تتطور كلما تقادمت عهودها    .فث 

ي الفلك }
 
                                                                                                                             الأعراف { فأنجيناه والذين معه ف

ي الفلك }
 
                                                                                                                         يونس  { فنجّيناه ومن معه ف

ي الفلك المشحون }
 
                                                                                                                                                                       الشعراء { فأنجيناه ومن معه ف

                                                                                                          العنكبوت  { فأنجيناه وأصحاب السفينة }

                                                                                                         ، وتطورات هذا الحدث  وقفة حول الفلك والسفينة

 . ومنه يتبير  أن قصة الأعراف هي استهلال لهذا الكفاح الطويل

  ي
 
                                                      ذكر العقلاء وهم المؤمنون حيث اقتصرت النجاة على الأعراف جاء ذكر الفلك ف

ي 
 
ه بذكر اسم الموصول ) يونسف ي القصةمناتسعت رقعة النجاة فضمت من يعقل وغثر

 
وذكر  ، ( لتطور الأحداث ف

ي أولها الفلك فيها 
 
                                                                                                                            . ؛ فالقصة لا تزال ف

ي 
 
ا حيث وصف الفلك بقوله تعالى الشعراء ف ا كبثر

ي الفلك المشحون }نجد تطور 
 
                                                { ف

ي  المشحونو 
 كما قال  ، يجد أنها وصل فيها الحوار والمواجهة أقصاه راءالشع، والمتأمل لقصة  المملوء بالناجير  يعب 

ا  }عليه السلام  نوح ي وبينهم فتح 
  { فافتح بيب 

  ي
 
ي هذا السياق { فأنجيناه وأصحاب السفينة } العنكبوت ف

 
.                                                   لم يأت ذكر الفلك ف

                                                                                                                      !ما الفرق بير  الفلك والسفينة

                                                                                                                                     :  أهل اللغةيقول 

                                                                                                                              يطلق على الواحد والجمع:  الفلك

ه الواحدفإن أطلق على  ي الفلك المشحون }؛ كقوله  جاز تذكثر
 
                                                                                    { ف

ثجمع وإن 
ّ
 { لتجري الفلك فيه بأمره }كقوله   أن
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                                                                                   فالفلك فهو اسم جنس ليس له واحد من لفظه كنساء وأبل 

ة الأتباع معه نوح السنير  على دعوة مئات مضت وهذا الوصف للفلك جاء بعد أن  ي كثر
                   عليه السلام مما يعب 

ء وأن كل مشهد يحكي لنا مرحلة من مراحل هذه الدعوة الطويلة ي
 فيتبير  لنا من هذا أن الوضع يزداد شيئا فسر

  ي
 
 وبلغ الأمر ذروته من  العنكبوت ف

 
                                                                    جهة الكم اختلف الوضع تماما

ى التصوير المناسب للحال إذ يقول الله جل شأنه   لث 
ا
ك الحديث للقرآن أول                                                       فلعلنا نث 

 .. { فأنجيناه وأصحاب السفينة } { فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسير  عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون }

ةِ ا ( بل تعداه إلى ما هو أبعد من ذلك وهو قوله تعالى ) بالفلك المشحون فهنا لم يعد الأمر والحال يوصف )
َ
فِين (  لسَّ

 
 
من المركبات البحرية الذي لا بعده حجم ، فأي سياق يتناسب معه هذا اللفظ  وهذا اللفظ يطلق على الأكث  حجما

 ؟ومب  ومع من 

فِينة : و  قال ابن منظور  سْفِنُ على السَّ
َ
نها ت

َ
ه ، وقيل سميت السفينة سفينة لأ ي تقشر

َ
سْفِن وجه الماء أ

َ
نها ت

َ
ك لأ

ْ
ل
ُ
الف

لزَق بها 
َ
ي ت

َ
رض أ

َ
                                                                                                                                        وجه الأ

ن وسَفِير  
ُ
ه والجمع سَفائن وسُف شرِ

ْ
ق
َ
ي ت

َ
سْفِنُ الماء أ

َ
نها ت

َ
 .قال ابن دريد سفينة فعيلة بمعب  فاعلة كأ

ي قومه تغلب
 
                                                                                                                 : قال عمرو ابن كلثوم يفتخر ف

ا 
َ
َ حب  ضاق عن نا الث 

ْ
                                                                                                                                               مَلأ

ؤه سفينا
َ
 ومَاء البحر نمْل

ا  أهل هذه المواصلات : يقول 
 
(                              الموسوعة العربية العالمية) فعابرات المحيطات الضخمة تسمَّ سفن

 من الالسفينةومما يؤكد أن لفظ )
 
  : فلك دلائل منها( أكث  حجما

ي العربية وهي  قاعدةعندنا  . 1
 
ي اللغة من الذي لا يتصرف  :ف

 
ف ف                                     الاسم المتصرف أسرر

                                                              فالفلك اسم جنس لا يتصرف يطلق على المفرد والمثب  والجمع 

                                                                                  فظ السفينة تتصرف من مفرد ومثب  وجمع على حير  أن ل

ي اللغة وعلى هذا فهي أعم منهاأوسع  مما يعب  أنها 
 
 .استعمالا من الفلك ف

ي السياق بما ين السفينة من ناحية أخرى أن الله سبحانه لما قال ) . 2
 
ي التعبثر ( جاء ف

 
           اسب هذا الحجم ف

ي الآية
 
          :                                                                                                                             وقال ف

 
ُ
ان
َ
وف

ُّ
ا() الط مْسِير َ عَام 

َ
 خ

َّ
ةي إِلَ

َ
فَ سَن

ْ
ل
َ
 فِيهِمْ( )أ

َ
بِث

َ
ل
َ
()ف مِير َ

َ
عَال
ْ
ل
ِّ
 ل
ا
ا آيَة

َ
اه
َ
ن
ْ
ةِ( ) وَجَعَل

َ
فِين صْحَابَ السَّ

َ
 ( )وَأ

  { فلبث فيهم }ن يذكر مع لفظ السفينة قوله تعالى أفناسب                                                                                                  

ي المعجم الوسيط
 
 والتأخثر الطويل الإبطاء  اللبث يدل على:  جاء ف

  ا  }وناسب أيضا  تتناسب مع ذكر السفينة  المدة الطويلةوهذا {  ألف سنة إلا خمسير  عام 

  كما قال ابن كثثر   عمّ الأرضالذي {  الطوفان }وناسب أيضا ذكر. 

  ضمتهم تلك السفينة  عدد هائلوهذا {  أصحاب السفينة }وناسب كذلك مع ذكر السفينة قوله تعالى

 .  عظيمةال

  يةفأصبحت السفينة {  وجعلناها آية للعالمير   }وناسب أيضا فوق كل ذلك قوله تعالى ، وأحاديث  آية للبشر

ي عظمها
 
  . للناس ف

 !  وهذا كله لا يتناسب مع لفظ الفلك فتأمل
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  ي قصة
 
ي  نوحأول ذكر للخلائف ف

 
ي الفلك وجع تعالى }، حيث يقول  سورة يونسجاء ف

 
ناهم لفنجيناه ومن معه ف

ي {  خلائف
 
ي قوله  الأعرافبينما لم تذكر الخلائف ف

 
ي الفلك وأغرقنا ..{  }ف

 
                                      فأنجيناه والذين معه ف

ي ذلك
 !  فما الش ف 

 ء لسثر ، وهي ابتدا  عليه السلام ولهذا الكفاح الطويل نوحهي استهلال لمشوار  الأعرافكما أسلفت القول أن قصة 

 . دعوته ورسالته 

ي أول سثر الدعوة لا يتناسب مع سياق قصة
 
 :   لسبب الأعراف  وذكر الخلائف ف

 
ا
 ئف هما جمعا تكسثر لمفرد خليفة الخلفاء والخلا  :  أول

ء : جمع خليفة ، والخليفة الخلائفو  ي
 عنه : اسم لما يُخلف به سىر

 
ه ، أي يجعل خلفا

َ
                                         ، أي عوض

                                                                                                                                     يقال: خليفة وخلفه 

ي الأمر الذي جعل إليه الخليفة
 
ه ف  .هو الذي قام مقام غثر

ئِفَ } 
َ
ل
َ
مْ خ

ُ
اه
َ
ن
ْ
                                                                                                                                {           وَجَعَل

ي : وجعلنا الذين نجينا مع  ي الأرض من قومه الذين كذبوه بعد أن أغرقنا  نوحجاء عند الطث 
 
ي السفينة خلائف ف

 
ف

                                                                                                                                                    الذين كذبوا بآياتنا 

ي كتاب النكت والعيون 
 
 لمن هلك بالغرق) وجاء ف

 
 (  أي خلفا

ه ي  نوح، وقصة  فالخليفة يخلف غثر
 
 وجه التفصيل القصصي ، فلا يتلاءم ذكر هي أول ذكر له على الأعراف ف

ي 
 
ي نوح  ، بخلاف قصة ؛ لأن القصة لم يتقدمها قصص الأعرافالخلائف ف

 
 فقد تقدمتها قصة سورة يونسف

ي الأعراف
 
 .الأعراف خلفت قصة يونس أليق لأن قصة يونس، فكان ذكر الخلائف ف

 ، كما أسلفت القول فيه يه السلامعل نوحيمثل بداية دعوة  الأعرافهذا مما يعزز القول أن موطن 

ي   :اخرى وهي  وقفةوثمة 
ي التعبثر القرآب 

 
   !؟ما الفرق بير  الخلائف والخلفاء ف

ه  بداية الخليفة جمعها خلائف وخلفاء                                                                                    ، وهو من خلف غثر

                                                                                                           ن لأصل واحد كما عند أهل العربيةفالكلمتان ترجعا

ي تعبثر القرآن ولكن القرآن الكريم يزاوج بير  اللفظير  
 
 !  ، فلا يستويان ف

                                                       غض النظر عن حال الخلائفبأقواما كافرين مهلكير  هم الذين يخلفون :  الخلائف

                              بعد أن أهلك وأغرق المجرمير   { وجعلناهم خلائف}  نوحفالله سبحانه يقول عن الناجير  من قوم 

ي الأرض} 
 
  { جعلكم خلائف ف

 
ي الآية عن كفار خلفوا كفارا

 
يهِ كفر } ألا ترى بعدها  فالحديث ف

َ
 {                      هفمن كفر فعل

اءفهؤلاء يسمون )قوما صالحير  فهم الذين خلفوا :  الخلفاءأما 
َ
ف
َ
ل
ُ
                                                                                       (خ

( بل هم خلفاء لأنهم خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا  ئفخلا  ألا ترى أن الخلفاء الراشدين لا نسميهم )

 
 
 . خلف بعضهم بعضا

وح  } عليه السلام لقومه  هود يقول 
ُ
وْمِ ن

َ
فاء من بَعْد ق

َ
 إِذ جعَلكمْ خل

ْ
اء)فقال  { واذكروا

َ
ف
َ
ل
ُ
اما وهم الذين يخلفون أقو  (خ

 وحنلى من الغرق والطوفان وهم المؤمنون من قوم صالحير  ومعلوم أن قبيلة عاد جاءت بعد الذين نجاهم الله تعا

اء)فهم 
َ
ف
َ
ل
ُ
 .وليسوا خلائف (خ

ي  اء) فقال { واذكروا إِذ جعلكم خلفاء من بعد عاد } عليه السلام يخاطب قومه  صالحوالنب 
َ
ف
َ
ل
ُ
لأنهم خلفوا  (خ

  .  الصالحير  ممن نح  من قوم عاد وليسوا خلائف
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ي 
 
اء)فهم  { ويجعلكم خلفاء الأرض} للكفار الخطاب من الله تعالى  سورة النملوف

َ
ف
َ
ل
ُ
 .وليسوا خلائف (خ

على  ، والقرآن شاهد  فالمسألة ينظر فيها لحال المخلوف وليس لحال الخالف الذي قام بالخلافة وهذا سث  للقرآن

نعمة  يعليه السلام امي   الله عليهم بأنهم خلائف للذين هلكوا وهم رأوهم ملء السمع والبصر فأ نوحهذا فقوم 

 .هذه

  ا عمير   }بقوله  نوحوصف القرآن الكريم قوم
                     { عامير   } وعلى القراءة الأخرى { إِنهم كانوا قوم 

وتهم وطغيانهم وهذا الوصف مقابل ما وصفوا به  بالعم الثابتفوصفهم الله تعالى  وحا نلهم وهذا يدل على جث 

ي  }عليه السلام بقولهم 
 
اك ف ي المعب  {  ضلال مبير   إنا لث 

 
 .  وهذا تقابل ف

  ي
 
ي  سورة يونسالقصة ف

 
                                               { واتل عليهم نبأ نوح } الأعراف هي بمثابة اتباع القصة ف

ي قصة أالمت و 
 
ء نوحأن قوم يجد  سورة يونسمل ف ي

، وهذا وجه من وجوه القصة  لزموا الصمت فلم يتكلموا بسر

ّ ولا تنظرون }لهم  نوحأظهرت القصة تحدي و   { ثم اقضوا إلىي

  ي
 
                                                                                   {  فانظر كيف كان عاقبة المنذرين }جاء قوله تعالى  سورة يونسف

يكم إن كان كث  عل }عليه السلام النصح  نوحلهم ، وبذل  معا الإنذار والتحدي فصدر القصة ومستهلها جاء فيها 

 .  ها فوافق صدر القصة آخر  { فإن توليتم فما سألتكم من أجر ..  } { مقامي وتذكثر بآيات الله فعلى الله توكلت

ي 
 
                                                                                      {  فإن توليتم فما سألتكم من أجر  }جاء قوله تعالى  يونسف

ي 
 
  }جاء قوله تعالى هود وف

 
جرا

َ
لكم عليه أ

َ
                                                                                                {  يا قوم لا أسأ

ي 
 
                                                                                                                     {  وما أسألكم عليه من أجر  } الشعراءوف

ي  من فجاءت زيادة }
 
  !ما سر هذه الزيادة ، هودعن سورة  الشعراء و  سورة يونس{ الاستغراقية ف

 
ا
جْر   } ناحية المعب  من :  أول

َ
ي من كلمة أكثر استغراقا {  منْ أ

ي النف 
 
                                                                  {  أجر  }ف

ي الأجر صغر أم كث  لأنها دخلت عليها }
ي  من إذ أنها تنف 

 . لوانهنفت شمولية الأجر بجميع أشكاله وأ{ الاستغراقية الب 

ي تبعا للمعب  فقول الله  حيث السياقأما من 
جْر  م }فالسياق يأب 

َ
                                            { أجر  }من  أعمو  أوسع{  نْ أ

ي سياق 
 
ي ف

ي عليه السلا  نوحوالمواجهات الحرجة بير  الأنبياء وأممهم ، فالخصومة والشدة ولهذا نجد الأعم يأب 
 
م ف

                                                                     .نلحظ من السياق أنه يتحدى قومه ويواجههم مواجهة ضيحة سورة يونس

كاءكم }ألا ترى أنه يقول لهم  ي بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وسرر                 { إِن كان كث  عليكم مقامي وتذكثر

كاءكم }فهو يتحداهم بقوله  ّ ولا ثم اقضوا إ }وقوله {  ثم لا يكن أمركم عليكم غمة } وقوله{  فأجمعوا أمركم وسرر  لىي

جر   }وهذا يتناسب مع قوله  { تنظرون
َ
 { من أ

ي 
 
ي القصة  الشعراءكذلك ف

 
جر  }جاءت ف

َ
  نوحفقد تواصل نصح {  من أ

 
 ك  عليه السلام لقومه وبذل معهم جهدا

 
ا  بثر

ي القصة يكرر لفظ التقوىولهذا نراه 
 
 ألا ترى إلى قولهم  ف

 
 وهاجموه هجوما شديدا

 
          ، وب  هذا ضاق القوم به ذرعا

  لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومير   }
 { قالوا ليئ

ي حير  أننا لا نرى مثل هذه التحدي مع كلمة
 
                                                                                                       { أجر  } ف

ج} :  عليه السلامهود إذ يقول 
َ
لكم عليه أ

َ
سأ
َ
ي يا قوم لا أ

جرِي إِلا على الذي فطرب 
َ
 إن أ

 
{                                                                            را

 ويزدكم قوة إِلى قوتكم ولا تتولوا مجرِمير  } 
 
 { ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إِليه يرسِلِ السماء عليكم مدرارا

ي النصح لقومه تحبب والتودد والتلطف العليه السلام يرى  هود فالمتأمل لقول 
 
                                                       ف

                                                                           { أجر  }وعليه ناسب السياق قوله {  قومِ ويا }وهذا ظاهر بتكرار قوله 

ة   وهذا ينسحب على آيات     . من كتاب الله تعالىكثثر
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  ي
 
راذلنا بادي الرأي } هوديقول الله تعالى ف

َ
                                                                                                        { وما نراك اتبعك إِلا الذين هم أ

ي 
 
ة لتلك ف نؤمن لك  } الشعراءوهنالك آية نظثر

َ
                                                                               { واتبعك الأرذلونقالوا أ

ي المعب  
 
 ؟ فما الفرق بير  هذين القولير  وهل نستطيع القول أن مثل هذه الآيات متساوية ف

ي آية 
ي  هودفف 

 
                                                                                     {  بادي الرأيِ  } بدايتهالما كانت الدعوة ف

ي حوارهم مع 
 
ا لها بل  و ، وهذا يعب  أنها قضية مفروغ من إنكارها فلم يتطرق نوحلم تكن قضية الإيمان محل نقاش ف

 .  هم عدد من أسوأ وأسفل ما عرف المجتمع نوحتباع وأن الذين اتبعوك يا الأكان الحديث عن قضية 

راذلنا  }لهذا أضافوا الأراذل لهم فقالوا و 
َ
                                                                                  اسم تفضيل نكرة أضيف للضمثر {  أ

                                                                               ، وقيل الواحد أرذل والجمع أراذل ، وأرذال جمع رذل والأراذل جمع أرذال

عند كيد التو { الذي يفيد  هم } ، ولذلك أكدوا بضمثر الفصل  من شأنهمالتحقثر والتقليل وهذه الإضافة تفيد 

  . البلاغيير  

                ، فهم اتبعوك من غثر دراية وتفكثر وسابق علم وما تدعو له ظهر أمركأي لما بدا أي من {  بادي }ولهذا قالوا 

                                                                                                                        بالياء وهم الجمهور {  بادي }وهذه على قراءة 

ي 
قف 
َّ
                                                             الرأيأول مهموز  بادي الرأي،  بدأ بالهمز من {  بادِىء }وقرأ أبو عمرو وعيس الث

 .ظاهر الرأي غثر مهموزوبادي الرأي 

                                                                                                                .من البدء أوله:  أي { بادي الرأي }ومرادهم بقولهم 

ي : بدأ يبدأ إذا فعل  يقال
  ءالسر

ا
                                            وعليه تكون الياء مبدلة من الهمزة لانكسار ما قبلها  أول

                                                                                                                                                                {الرأي بادئ  }ويؤيده قراءة أب  عمرو 

ي  آخر أمر 
 
ي مهدهاأتباع  نوحلم يذكر ليونس و الأعرافأن المقام ف

ي بدايتها وف 
 .لأن الدعوة ف 

ي الدنيا والآخر  نوحغثر أن دعوة 
 
                      ةعليه السلام هي وحىي من الله سبحانه وتعالى وتأييد لعبده ونصر له ف

ي 
 
يكرر عليهم الدعوة تلو الدعوة والنصح إثر النصح كل ذلك تصحيح لمعتقدهم وتقويم  سورة الشعراءولهذا نجده ف

 .لعبادتهم ونشر للخثر ومطاردة للشر 

 وأطيعون }فتكرار قوله 
َ
ي قصة التقوى إذ أنه كرر {  فاتقوا الل

 
                                             مرات  ثلاث الشعراءلهم ف

ضية قوبعد هذا الجهد الجهيد والبذل المتواصل نرى موقف القوم تغثر عما كان عليه من قبل وبات الحديث عن 

 الإيمان 
 
 مطروحا

 
ي زيادة المؤمنير   أمرا

 
ي ظل التنامي ف

 
 .  لا يمكن أن يتجاهل ف

ي 
 
نؤمن لك واتبعك  }قوله تعالى  الشعراءفجاء ف

َ
رذلونقالوا أ

َ ْ
                                                                    {  الأ

تباع هنا استقر شأنهم وثبت وضعهم وتأكد إتباعهم أكثر مما كان عليه بالاسم فكأن الأ { وأتباعك الأرذلون }وقرئت 

ي 
 
 ومهوق نوحمن الفعل وبالتالىي زادت المواجهة بير   آكد لأن الاسم أقوى و  هودف

للتفاوض بعد أن كانت غثر مسلم بها من قبل  ةمن عدمها وصارت هذه القضية قابل ولهذا ضحوا بقضية إيمانهم

ي 
 
                                                                                                                            يونسو الأعرافالقوم ف

  }بقولهم الاستفهام الإنكاري بفجاءوا 
َ
ك
َ
مِنُ ل

ْ
ؤ
ُ
ن
َ
                                                                                             {  أ

 .لا ثالث لهمابحرفير   والإيمان بالقرآن يعدى

 ي التصديق والاستجابة والتسليم  فهو بمعب   باللام عديإن  الإيمان
 
                              لذكر ومنه الآية الأنفة اكقوله تعالى ف

يؤمن بِالله ويؤمن { }  قال آمنتم له قبل أن آذن لكم{ }  وما أنت بمؤمن لنا { }  فما آمن لموسى إلا ذرية }

 {  أفتطمعون أن يؤمنوا لكم{ }  قال آمنتم له}  { للمؤمنير  
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  عي فهو  بالباء عديوأما إن
           { هفإن آمنوا بمثل ما آمنتم ب } كقوله تعالىو نقيض الكفر  الذي هالإيمان الشر

قال فرعون آمنتم به  } { إن كنتم آمنتم بالله } { أثم إذا ما وقع آمنتم به{ }  إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا} 

 { } ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به { قبل أن آذن لكم

 ف
 
  هم يرون أن هذا بعيدا

 
لا يقبل الجدل ولا يساوم عليه ولا يتنازلون عنه خصوصا أن الأتباع عظم شأنهم وكثر  منكرا

ي كشاف  للحال فالواو هنا  { واتبعك الأرذلون }سوادهم 
 
ي ف  هكما قال الزمخشر

ي 
 
راذلنا  }قالوا  هودومما يشد من صحة هذا التحليل أن ف

َ
{  ا ن وهي جمع تكسثر اكتسبت التعريف بالإضافة إلى }{  أ

                                                                                                                                   .  وهو ضمثر المتكلمير  

ي 
 
                     ( التعريف ال جمع مذكر سالم دخل عليه ){  الأرذلون }من هذا فقد قالوا أعظم  الشعراءغثر أن ما ف

  .بالتعريف من الإضافة وأبير  آكد  وهي 

                                             من جمع التكسثر وأظهر أوضح  هذا من جانب من جانب آخر أن جمع المذكر السالم

 
 
أما جمع التكسثر فهو يشوه أصل المفرد بالزيادة أو الحذف ويغثر  فهو يحافظ على أصل الكلمة ولا يحذف منها شيئا

 .هود من آيةأعم وأشمل  الشعراءمن بنيتها ومن هنا جاءت آية 

ي القصة ، فالأراذل بزعمهم 
 
 موكثر عددهالسنير  مع مرور الأيام و  تطور وضعهموهذا راجع إلى تعاظم الأحداث ف

ي السابقكيان ظاهر وأصبح لهم 
 
ي قوله تعالى ولم يعودوا كما كان وضعهم ف

 
هم لا يشكرو  } ، كما ف                            { نولكن أكثر

 { ولكن أكثر الناس لا يشكرون }

  ي
ي سورب 

 
  }قال تعالى  هودويونس  ف

ّ
جري إلا على الل

َ
                                                                                             {  إن أ

ي 
 
 {                                                                               إن أجرِي إلا على رب العالمير  } فقال تعالى  الشعراء أما ف

ي الدع
 
ي التعبثر يخضع لتطور الأحداث ف

 
 وة فهو يكشف لنا تطور الأحداث فيهاهذا التباين ف

ي 
 
ي قوم  بداية عهدهافلما كانت الدعوة ف

 
ذا هو بما يليق بحالهم وه نوحمن عباد الأصنام خاطبهم  نوحوالغالبية ف

 } فقال  البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال:  عير  البيان كما يقول البلاغيون
ّ
جري إلا على الل

َ
              { إن أ

 .  المعبود الحق المتصرف بالأرزاق والعطاياعلى أي 

  نوح كثر أتباععلى حير  لما 
 
                                      لتغثر الحال  وأصبح لهم وجود وكيان تبدل اللفظ القرآن تبعا

مِير َ } وقال عندها 
َ
عَال
ْ
 رَبِّ ال

َ
 عَلى

َّ
جْرِيَ إِلَ

َ
 أ
ْ
                                                                                               { إِن

بية الهادي للعالمير  والمتكفل بأرزاق الناس أجمعير   أي أجري على
 .القائم بالث 

  {جر  إِن أجرِي إِلا على الله
َ
 { فإِن توليتم فما سألتكم من أ

  نوحبير   
 
 ن أو عليه السلام فما سألتكم من ثم نوح، ولم يقل  وم بهعلى ما يق عليه السلام أنه لا ينتظر منهم أجرا

 الأجر  ؛ لأن جزاء
 
 ظنوا أن نوح  فقوم لا يكون إلا عن عمل متفق عليه مسبقا

 
ا  نوحا  .  يريد أجر 

 ؛ لأن  ( مقامها  ثمن ولا تقوم كلمة )
 
ي عينا

  الثمن يكون عن عير  تقابل الثمن فتعطيب 
ا
 منها ث أعطيك بدل

 
                   منا

  }كما قال الله جل ذكره 
 
ي ثمنا

وا بِآياب   وإِياي فاتقون ولا تشث 
ا
 فصدوا ع} {  قليل

ا
 قليل

 
 ثمنا

ّ
وا بِآيات الل {  ن سبِيلهاشث 

وه بِثمن  بخس  دراهم معدودة} 
 . {  وسرر

 ؛ لأن  ( فهي الأخرى لا تقوم مقام الأجر  الجزاء ) وأما 
ا
ئ ويرض  به ا الجزاء يكون مماثل                                      لناسومكاف 

ي أرِيد أن تبوء بِإثمي وإِثمك فتكون مِن أصحاب النارِ وذلِك جزاء الظالمير   } كما قال تعالى
  } { إِب 

 
                     { جزاء وِفاقا

  .  لا يمكن أن تقوم كلمة مقام كلمةفمن خلال هذه الكلمات ترى أنه 
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ي 
 
  }يه السلام لقومه: عل نوحقال  سورة هودف

ا
ي جميع القرآن {  لا أسألكم عليه مال

 
ا  }وف                          { لا أسألكم عليه أجر 

م من عملهو الأجر و 
ّ
 .، والرسل عليهم السلام أجرهم على الله تعالى ما يتقاضاه العامل على ما قد

ي ذكرت } الوحيدة والآية
ي القرآن الب 

 
  ف

ا
ي  مال

 
عندي  ولا أقول لكم }اءت مناسبة لقوله تعالى بعدها ج سورة هود{ ف

 .فلما ذكر الخزائن ناسب ذكر المال قبلها{  خزائن الله

   ي  نوحعث
 
ذين آمنوا  }بداية الدعوة عليه السلام عن أتباعه المؤمنير  لما كان ف

ّ
ارد ال

َ
نا بط

َ
             ة الفعلبصيغ{  وما أ

م ، وهذا من المناسب التعبثر عنه عهد بإيمان فهم حديثو  م الاستمراردلانقطاع وعيدل على ا{ الذي  آمنوا  بقوله }

  .  بهذه الصيغة الفعلية

 ، على الإيمان وصار الأمر لا مرية فيه ولا ريب نوح، ثبت هؤلاء مع  وتقادمت السنونطال عهد الدعوة ولكن لما 

ي 
 
 ف
 
ي  الشعراءفجاء التعبثر مخالفا

 
  { المؤمنير   وما أنا بِطارد  }عليه السلام  نوحفعندها قال  دسورة هو عما كان عليه ف

ي أن أتباع  الثبوت والدوام والاستمرار{ بالصيغة الاسمية الدالة على  المؤمنير   فسماهم }
ليه السلام ع نوحوهذا يعب 

تهم تأكد إيمانهم وثبت واستقر كيانهم هم وكثر  .، كذلك توحىي الكلمة باستقلاليتهم عن غثر

 وهكذا نج
 
                                                   من وجوه القصة والحدث  د أن كل قصة من تلك القصص أعطت وجها

                                     عليه السلام أجمل تصوير وبأدق العبارات وأوجزها وأبلغها وأطراها  نوحوصورت لنا وقائع دعوة 

ي كتاب الله تعالى هذا منفكأننا نرى هذه المشاهد ر 
 
 .ناحية أي العير  وهذا من أهداف إيراد القصة ف

 { ي  بطارد  من ناحية أخرى يقول تعالى ي أن يقع الطرد  نوح{ طارد هنا اسم فاعل من طرد والنب 
 عليه السلام ينف 

ي جاء بتقدم )، منه للذين آمنوا 
ي تفيد  الباء ( النافية وبزيادة ) ما  هذا النف 

وكذلك اسم  ، عند أهل اللغة كيد التو ( الب 

  . ( جاء مضافا أي بدون تنوين فيه طارد  الفاعل)

  :  والقاعدة اللغوية

ي والحال والاستمرارعلى إذا أضيف اسم الفاعل دل  . 1
 ، وهذا عند كثثر من النحاة المص 

                                                                                            للحال أو الاستقبالأما إذا نون ونصب ما بعده فهو  . 2
ي جاعل   }نحو قوله تعالى 

ة إِب ِّ
َ
ئك
َ
مل

ْ
ال ربك لِل

َ
رض خليفة وَإِذ ق

َ
ي الأ

 
 { همنفسك على آثار  فلعلك باخع  { }  ف

  }وكقوله 
 
 {  بعض ما  فلعلك تارك

ي أن
  وهذا يعب 

 
 نوحا

 
ي الاستقبال لا  عليه السلام لم ولن يقع منه الطرد أبدا

 
ي الحال ولا ف

 
ي ولا ف

ي المص 
 
                   ف

ي الحال أو المستقب بطاردي  بمعب  أنه استغرق جميع الأزمنة وهذا أبلغ من لو قال )
 
ل ( بالتنوين لأن هذا دلالة قطعية ف

ي 
  .فقط دون الماض 

  أ وقر 
 
ه  } نافع وابن كثثر والكوفون ما عدا عاصما ه تنوين{  كاشفات ض                                                                                                     .  بغثر

هأبو عمرو وعاصم  أ وقر                                                                       بالتنوين على الأصل {  }هل هن كاشفات ض 

ي معب  الاستقبال موهو اختيار أب  عبيد وأب  حات
 
 .، وإذا كان كذلك كان التنوين أجود ، لأنه اسم فاعل ف

ي اختلاف القراءات بيّنت لنا أنه لا تنافر بينها ولا تعارض 
 
                                                            هذه الجولة الشيعة ف

 
ا
لة واحدة، ولا يمكن أ بنفسه وأن كل قراءة تؤدي معب  مستقل                                                                                                             ! ن تكون بمث  

 كتاب أحكمت آياته... {  }فسبحان من قال 
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  {ي ملك ولا أقول للذين تزدري
قول إب 

َ
 ولا أعلم الغيب ولا أ

ّ
قول لكم عندي خزآئن الل

َ
 أعينكم لن يؤتيه ولا أ

ّ
م الل

 
 
ا  لمن الظالمير   خثر

 
ي إذا

ي أنفسهم إب 
 
 أعلم بما ف

ّ
  {  الل

ي ذكرها 
 .عليه السلام لم يتجرأ عليها إنما رد أمرها إلى الله تعالى نوحكل هذه المسائل الب 

ا لأن  عالى ، الله ت ، إنما هي من اختصاص عليه السلام يعلم علم اليقير  أن هذه المسائل ليست من اختصاصه نوح 

ي 
 
ب من الاعتداء ف ي الفاصلة أشؤون الخالق جل شأنه ، ألا ترى  لذا الخوض فيها ض 

 
ا لمن الظا }نه قال ف

 
ي إذ

{  لمير  إب 

 .  أي المعتدين

  من ناحية أخرى

  يقول الله تعالى{  
ّ
ي موطن آخر {  خزآئن الل

 
ي {  خزائن ربك }على حير  يقول الله تعالى ف

 
               ثالثةويقول تعالى ف

 !   فما التأويل لهذا الاختلاف { خزائن رحمة ربك }

ي الحالات الثلاث جمع تكسثر {  خزائن }
 
                                 لمفرد خزينة جاءت على صيغة منته الجموع وقد أضيف ف

 .  غثر أن الإضافة اختلفت وعليه اختلف المعب  

ي  . 1
مه عليه السلام لقو  نوح ، وجاء الخطاب من الاسم الأعظم{ وهو  الله }أضيفت للفظ الجلالة  آية هودفف 

ي من 
ي مقام نف 

 
لقومه بعلمه لهذه الأمور فكأنه يقول لا أعلم خزائن إلهي ومعبودي الذي  نوحوهم كفار ف

ي  أعبد 
 
ي هذا المقامسياق الدعوة لقومه ، فهو ف

 
  .  ولفظ الله أنسب وأليق ف

ي ( وهذا خطاب من الله تعالى  رب ( وأضيف رحمة للفظ ) رحمة فقد أضافت لفظ ) آية ص أما  . 2 لى ص للنب 

باهم وتولاهم ر هو الذي  لأن الله أضافهم للربوبيةالله عليه وسلم والله إذا خاطب أنبياءه وأولياءه وأصفياءه 

 .وهداهم وأرشدهم

ي  . 3
 
ة وهو خطاب من الله رب فقد أضيفت للفظ }الطور أما ف                                                       السلام صلاة و العليه لنبيه  { مباسرر

{  خزائن ربك }جاء فيها  آية الطور، ذلك أن  آية صأعم وأشمل وأوسع من  آية الطورومن نافلة القول أن 

ي الفاصلة 
 
ها لذا قال ف م هم المصيطرون }وهذه مطلقة لأي خزينة تشمل خزائن الرحمة وغثر

َ
 . { أ

 ي  سلط
 
 على سورة هودالله تعالى الضوء ف

ي صنع الفلك وعلى من ركبها  . 1
 
 .  الحوار الذي دار ف

 نوح وابنه وبير   نوحوقومه وبير   نوح ثم فصّل الله تعالى بالحوار الذي بير   . 2
ا
 و  وربه تفصيل

 
ي  اسعا

 
لا نجده ف

 
 
  موطن آخر من القرآن وهذا يضيف لنا وجها

 
 من مشاهدها من وجوه القصة ومشهدا

ي البديع فيقول تعالى لهذا 
ي البياب 

                                   نجد أن القرآن رسم لنا لوحة بيانية تكمل لنا ما تبف  من هذا العمل الفب 

{  
ُ
ر مِنك

َ
سخ

َ
إِنا ن

َ
رُوا مِنا ف

َ
سخ

َ
الَ إِن ت

َ
ه ق

ْ
 مِن
ْ
 من قوْمِه سَخِرُوا

 
يْه مَلأ

َ
مَا مَرَّ عَل

ّ
ل
ُ
 وَك

َ
ك
ْ
ل
ُ
ف
ْ
عُ ال

َ
رُونوَيَصْن

َ
سْخ

َ
مَا ت

َ
 { مْ ك

فلك }فقال تعالى 
ْ
ء الصنع و {  ويصنع ال ي

                                                                            .  هو إيجاد وإتقان السر

                                                                                          الطوفان يحتاج لمقارعة وضاع وهو  حدث هائل ضخم؛ لأن الحدث المقبل  فالفلك لا بد له من إتقان وصناعة

 { صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم هوعلمنا } هذا هو الصنع كما قال تعالى

  } ثم قال الله تعالى
ُ
ه
ْ
 مِن
ْ
وْمِهِ سَخِرُوا

َ
ن ق  مِّ

 
يْهِ مَلأ

َ
مَا مَرَّ عَل

ّ
ل
ُ
                                                                                 {  وَك

 
 
ا ي  كلما   بدلالة ) وهذا المشهد يتكرر كثثر

نع سفينة على ؛ لأنه يص نوحفالملأ يسخرون من  تفيد التكرار( الظرفية الب 

 .  نوحل نوحيبس ليس عنده ماء فكان هذا المنظر مدعاة للسخرية من قوم 
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                                                                       عند الساخر  فعل ظاهره غثر لائقث إلا من جراء والسخرية لا تحد

لِيم   }
َ
اب  أ

َ
هُمْ عَذ

َ
هُمْ وَل

ْ
ُ مِن

ّ
هُمْ سَخِرَ الل

ْ
 مِن

َ
رُون

َ
يَسْخ

َ
بصار } {  ف

َ ْ
اغت عَنهم الأ

َ
 أم ز

 
تخذناهم سخرِيا

َ
                                { أ

 منهم} 
 
ا ن يَكونوا خثر

َ
 يَسخر قوم من قوم عَس أ

َ
يها الذِين آمنوا لَ

َ
 {  يَا أ

عليه السلام وأتباعه سخروا من الكفار لعلمهم  نوح ، و  عليه السلام لعمل يجهلون غايته نوحفالكفار سخروا من 

ي غرور 
 
  بأنهم جاهلون ف

ا
                                                             {  منكم إن تسخروا منا فإنا نسخر  } ، فرد عليهم قائل

 .  لأنها خاصة بالأشخاص والناس بالذات بخلاف الاستهزاء؛  هنا  بالسخرية عث  الله تعالى

  ي
 
ِ }  هوديقول تعالى ف

نيرْ 
ْ
وجَير  اث

َ
ل ز

ُ
نا احمِل فيهَا مِن ك

ْ
ار التنور قل

َ
ا وَف

َ
مرن
َ
ا جَاء أ

َ
                                                    { حَب  إِذ

ي 
 
ل زوجيرْ  }  المؤمنون وقال ف

ُ
اسلك فِيها من ك

َ
ا وَفار التنور ف

َ
مرن
َ
عينِنا وَوحْيِنا فإِذا جاء أ

َ
فلك بِأ

ْ
ع ال

َ
نِ اصْن

َ
يه أ

َ
وْحيْنا إِل

َ
أ
َ
ف

 ِ
 { اثنير 

ي سياق 
 
ي سياق والبسط التفصيل والإطناب { وهذا يناسب  احمل } هودفقال تعالى ف

 
                                سورة هودف

                                     { وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون } كما قال الله تعالى  والحمل الأصل فيه أن يكون على الظهر

 فقد احتمل به } { حمالة الحطب { } إِلا ما حملت ظهورهما  }وقال 
 
 { تانا

 من السلك وهذا  ، وهؤلاء تنوء ظهورهم بما تحمل
 
ا فالحمل أشق وأكثر تعبا

 
 : إذ

ي أول الآية ) . 1
 
 إتقان وإجادة وبراعة( فالصنع فيه  ويصنع يلاءم وينسجم مع قوله تعالى ف

 الذي لا تنتهي يفيد التجدد والحال الذي  صورة المضارعكذلك جاء الفعل على  . 2

3 .  
 
 . تعب مشقة و  وفيه أيضا

ا جاء الأشد مع الأشد قلنا  { مع الفعل } الحمل كذلك انسجم } . 4
 
    . { إذ

ي سياق 
 
سم  المؤمنونأما ف

ّ
  ، فقال فيه } بالإيجاز وعدم التفصيلات

ْ
ك
ُ
اسْل

َ
ي السف{ هو  ف

ي مساكنهم ف 
             .ينةالإدخال ف 

 { ناسب الإيجاز والإيحاء وعدم التفصيل السلك و}

ي اللغة السلك و 
 
ي سقر  }كما قال الله تعالى الكفار الإدخال من مكان ضيق  و : ه ف

 
كم ف

َ
                               { ما سلك

  َو  }والسلك هنا يفشه قول الله تعالى 
 
بورا

ُ
نالِك ث

ُ
 مقرنِير  دعوْا ه

 
يقا

َ
 ض
 
انا
َ
لقوا مِنهَا مك

ُ
ا أ
َ
{                                           إِذ

ثر سُوء } ويقول تعالى
َ
اء مِن غ

َ
ي جيبِك تخرج بيْض ِ

 
 { اسْلك يدك ف

ِ  )قال تعالى 
يرْ 
َ
ن
ْ
ِ اث
وْجَيرْ 

َ
لٍّ ز

ُ
ي التعبثر  كل  بداية )(  مِن ك

 
 :  ( لها قواعد ف

 إذا أضيفت  . 1

 اع نكرة  فإما أن تكون إلى                                                                                ( المعب   ) المضاف إليهفثر

ت  ) ( كل رجل حصر    )مثل  ا   ( ) كل امرأة حصر   ( كل رجلير  حصر 

  معرفةوإذا أضيفت إلى  
 
                                            (  اللفظ والمعب   ) يصح مراعاة المضاف ومراعاة المضاف إليه معا

                     يقال كل إخوتك ذاهبونإخوتك جمع يجوز أن يقال كل إخوتك ذاهب و (  كل إخوتك  ):  مثال

 .ومعناها تكتسبه بحسب المضاف إليهمفرد مذكر ( لفظها  كل  )

 جاز مراعاة  . 2
 
                                                                                     اللفظ والمعب  إذا قطعت عن الإضافة لفظا

وا   ) ( كل  حصر    ) ي فلك  كل  آمن بالله ( )  )يجوز (  كل  حصر 
 
ل  ف

ُ
   ) ( ك

َ
ون
ُ
انِت
َ
 ق
ُ
ه
ّ
لٌّ ل

ُ
 ( ك

ي القرآن بير  هذا أو ذاك
 
ي المعب  ف

 
 ؟ هذا هو السؤال ؟ لكن هل هنالك اختلاف ف
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ي  كل  فقرئت )
 
                                                                                           المؤمنون و  هود( بالتنوين والإضافة ف

 (  زوجير   فمن قرأ بالتنوين جعل )
ا
                                       لما قبلها  صفة(  اثنير   ( و) احمل للفعل ) به مفعول

 من كلي  ) والتقدير 
                                                                                                             ( احمل زوجير  اثنير 

                                                                                    (  اثنير   ) ( احمل ومن قرأ بالإضافة جعل مفعول الفعل )

 ( احمل اثنير  من كلِ زوجير   )والتقدير 

                                                            ( بلا استثناء زوجير   ) عتعميم على الجمي{  احمل فيها من كلي زوجير  اثنير  } 

  ( اثنير   ) تعميم على العدد(  احمل فيها من كلِ زوجير  اثنير   )
ا
                                    ( العدد  يزداد العدد ) لئل

 أنه أراد من كل صنف زوجير  فجعل التنوي نونلمن  فالحجة
ا
                                                            على المراد  ن دليل

 . والتنوين هنا تنوين عوض عن محذوف

أنه أراد أن يجعل الزوجير  محمولير  وجمع بير  سائر الأصناف وعب  بقوله زوجير  ذكر وأنبر  أضاف لمن الحجة و 

 ( اثنير   حبه معه فكل واحد منهما زوج للآخر وأكد بقوله )لأن كل اثنير  لا ينتفع بأحدهما إلا أن يكون صا

 وتكمل الصورة للمشهد  تغطية المعب  للحدثواختلاف القراءتير  هي من باب 
 
فكل قراءة تضيف معب  مرادفا

ي المعب  ثم أن الآية قدمت واهتمت بحمل الحيوانات قبل الإنسان وهذا يدل عل أنه لن 
 
وليست من باب التضاد ف

 .حياة الإنسان إلا بالتعايش مع الحيوان على الأرضتستقيم 

  ي السفينة بأن يقولوا  نوحأمر
 
  }عليه السلام الراكبير  معه ف

ّ
 {  بسم الل

 
                                   استعانة وبركة وتوفيقا

كةفهذه الكلمة هي  ي عليه  سر التوفيق النجاح والهدية والث  ي الحياة كما قال النب 
 
                                          السلام : لصلاة و اف

ي أوله بذكر الله فهو أبث  )  
 
كة والخثر أي (  كل كلام لا يبدأ ف  . مقطوع الث 

جزء من  ، وهذا القول قال به طائفة من العلماء وهي  فقد افتتح الله تعالى كتابه بها  الفاتحةهذه البسملة هي آية من 

                                                                                                                          . هذا من جهة  ملآية الن و  آية هود

ي القرآن إما أن ترسم بدون الألف ) اسم نلاحظ ) من جهة أخرى
 
ي على رسمير  ف

                        (  اسم ( أو بألف ) بسم ( تأب 

سم بدون الألف  طير  فث   :  بشر

                                                                                                                                أن تكون مجرورة بالباء :  الأول
ي 
                                                                                                                         ( الله أن تضاف للفظ الجلالة ) :  الثاب 

ِ  }نحو 
ّ
 فيهَا بِسْمِ الل

ْ
بوا
َ
الَ ارْك

َ
حمَنِ الرحِيمِ  }وقوله {  وَق  الرَّ

ّ
 بِسْمِ الل

ُ
ه
َّ
 وَإِن

َ
يمَان

َ
 مِن سل

ُ
ه
َّ
 {  إِن

طير    . رجعت الألف  فإذا اختل أحد الشر

ِ  } لىتعا كقوله
ّ
 اسْمَ الل

ْ
روا

ُ
ط الأول { وَاذك                                                                                             هنا اختل الشر

عَظِيمِ  }
ْ
 ال
َ
ك  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
ح سَبِّ

َ
ي  { ف

ط الثاب                                                                                                                  وهنا اختل الشر

 { 
ا
بْتِيل

َ
يْهِ ت

َ
لْ إِل

َّ
بَت
َ
 وَت

َ
ك رِ اسْمَ رَبِّ

ُ
ك
ْ
طان كلاهما  {  وَاذ                                                                                                 وهنا اختل الشر

 .  فرسمت الألف

 مجراها ومرساها  }عليه السلام هذا  نوحوقول 
ّ
ي {  وقال اركبوا فيها بسم الل

 
 كل حال يبير  ارتباطه الوثيق بالله تعالى ف

ي الشدائد والمحن ، لذا أثب  الله تعالى بقوله 
 
ا} واتصاله الدائم به جل وعز واستعانته بربه ف

َ
 ك
ُ
 إِنه

 
 شكورا

 
 . {  ن عَبْدا

ا  }وقوله تعالى 
َ
ا  مَجْرَاه

َ
أي وقت جري  ها ووقت إرسائها أو مكان الجري ومكان الرسو فيصحان أن يكونا {  وَمُرْسَاه

ي زمان أو مكان وهذا يدل على 
 
ي ظرف

ى
 . فهو حمّال معان وهذا حاصل كله باسم الله تعالى سعة اللفظ القرآن



25 
 

  حِيم  قوله تعالى ور  رَّ
ُ
ف
َ
غ
َ
ي ل
ِّ
 رَب 
َّ
ي  ) ا عن أنفسهم قالوا أصفياء الله تعالى إذا تكلمو (  ) إِن      لى تربيتنا ( أي الذي تو رب 

ي أول البحث
 
  وقد تحدثت عن هذا ف

 
فالله هو الربان لهذه السفينة وسط هذه الأمواج فهو الذي يتولى  ، وأيضا

 . رعايتها وقيادتها وحفظها

حِيم   }وقول الله تعالى  ور  رَّ
ُ
ف
َ
غ
َ
  { ل

 
ا ي كتاب الله تعا هذه الفاصلة تكررت كثثر
 
مرة بعير  س، حيث جاءت أكثر من  لىف

ي سياق  رحيم ) ( على غفور  فقدم )
 
الذنوب والمعاضي ( والتقديم والتأخثر بحسب السياق ذلك أنها جاءت ف

ي آدم
اف الآثام من بب   . ، وهذا بصورة عامة واقث 

ياق رة لأجل أن الس، فقدم المغف فبنو آدم خطاءون على كل حال والله غفور رحيم لهم على هذه الذنوب والمعاضي 

 . على ذلك للتوكيد فيها  ( واللام و ) ( إن يتحدث عن هذه الذنوب وجاءت )

ي القرآن وهي  الوحيدةعلى حير  أن هناك آية خالفت ترتيب هذه الفاصلة وهي 
 
ي ا آية سبأف ِ

 
 ف

ُ
مُ مَا يَلِج

َ
رْضِ وَمَا )يَعْل

َ ْ
لأ

مَاءِ وَمَ  لُ مِنَ السَّ ِ
هَا وَمَا يَث  

ْ
رُجُ مِن

ْ
ورُ (يَخ

ُ
ف
َ
غ
ْ
حِيمُ ال وَ الرَّ

ُ
 !؟فقدمت الرحيم على الغفور ا يَعْرُجُ فِيهَا وَه

ي سياق 
 
ي سياق الذنوب بل هي ف

 
ل من السماء وما يعرج فيها فهذه ليست ف ي الأرض ما يخرج منها وما يث  

 
ما يلج ف

 . فالله جل جلاله رحيم بهذه الأشياء وجاء بأل لاستغراق الرحمة والمغفرة هذا أمر 

 ) آخر أمر 
 
ي كتاب ربنا أحيانا

 
 )غافرهو أننا نجد ف

 
                                                       ( غفور( وثالثة )غفار( وحينا

ى ان كتاب الله تعالى ، لعنا نضعها تحت المجهر اللغوي لث  ي مثر 
 
  ا. لغوي لكل منهالبعد ال فهل تستوي هذه الألفاظ ف

 ( فهي اسم فاغافرأما ) ي غفر كقوله
وْلِ عل من الفعل الثلابر

َّ
عِقابِ ذِي الط

ْ
وْبِ شدِيد ال

َّ
ابِلِ الت

َ
نب وَق

َّ
افِرِ الذ

َ
)غ

 ) ُ مَصِثر
ْ
يْهِ ال

َ
وَ إِل

ُ
 ه

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل
َ
افِرِينَ  )وقوله لَ

َ
غ
ْ
ُ ال ْ ثر

َ
 خ

َ
نت

َ
ا وَأ

َ
ا وَارْحَمن

َ
ن
َ
اغفِر ل

َ
ا ف
َ
 وَلِين

َ
نت

َ
 ( أ

ي سياق غافروهذا الاسم )
 
ي ف

  الذنب والمعصيةجنس ( يأب 
 
ة الذنب أو لل ، بمعب  أنه لا ينظر فيه غالبا كيف لكثر

ي الذنب أو غثر ذلك
 
 .  والحجم ف

ي 
نبِ  الله تعالى )قال  آية غافرفف 

َّ
افِرِ الذ

َ
ي  غ

 
لى موسى عليه السلام يطلب من الله تعا آية الأعراف( أي جنسه ، وف

افِرِينَ  )من الله تعالى المغفرة للذنب الذي أصابهم ثم قال 
َ
غ
ْ
ُ ال ْ ثر

َ
 خ

َ
نت

َ
أي أنت يا رب خثر من يغفر الذنب (  وَأ

ه  .ويسث 

  ي مقام آخر
 
  )على حير  يقول تعالى ف

 
ي لغ )وقال (  وما بينهما العزيز الغفار  ) وقال(  إنه كان غفارا

فار لمن وإِب 

ي هذه الآيات ) ( تاب وآمن
 
من اسم الفاعل ( جاءت  فعّال ( وهذه صيغة مبالغة على وزن ) غفار  فقال ف

ي حدوث الفعل ولكن أريد بها 
 
 .  والمبالغة فيهالتكثثر ف

ي الخلاصة
 
  كما قال ابن مالك ف

ة عن فاعل بديل                  فعال أو مفعال أو فعول                     ي كثر
 
                                                                                 ف

ار  صيغة )ف
ّ
ة المغفرة( تدل على  غف                                                         لمن كثر منه الذنوب والمعاضي كل حير   كثر

ي الذنب لا جنس الذنب
 
ة ف  .  فالمسألة هنا هي للكم والكثر

ة المغفرة ار لها يقابل هذه الذنوب بكثر
ّ
ي الوارد على حرف الفا  ، وهذا نلمسه من التضعيف فالله جل وعز غف

 
ء ف

 .  الكلمة لأن التضعيف يدل على تكرار الفعل

 ( ي النطق غفور  أما
 
فم ، فالواو عند نطقها تملأ ال ( فهي الأخرى من أبنية المبالغة القياسية فيها فخامة ف

 
 
ي مع  صوتا

 ما تأب 
 
ي القرآن وجدناه غفور  فإذا تتبعنا كلمة )الحالات العظيمة ، ولهذا غالبا

 
ي ( ف

ي سياق ا تأب 
 
 ف

  عظائم الذنوب
 
 .  غالبا
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ي كتاب الله تعالى هي قوله أرحى  ولهذا يقول العلماء أن 
 
 تعالى                                                                                  آية ف

وا 
ُ
ط
َ
ن
ْ
ق
َ
 ت
َ
سِهِمْ لَ

ُ
نف
َ
 أ
َ

وا عَلى
ُ
ف سْرَ

َ
ذِينَ أ

ّ
لْ يَا عِبَادِيَ ال

ُ
حِيمُ )ق ورُ الرَّ

ُ
ف
َ
غ
ْ
وَ ال

ُ
 ه
ُ
ه
َّ
 إِن
 
وبَ جَمِيعا

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
َ يَغ

ّ
 الل

َّ
ِ إِن

ّ
حْمَةِ الل  ( مِن رَّ

  ي الآية
 
حِيمُ  )فقال الله ف ورُ الرَّ

ُ
ف
َ
غ
ْ
وَ ال

ُ
 ه
ُ
ه
َّ
اف للذنوب والآثام والإسراف فيها(  إن ي الآية من اقث 

  لعظم ما جاء ف 

  بضمثر الشأنفجاء (  
ُ
ه
َّ
 { قل يا عبادي }لكل العباد ألا ترى قوله تعالى  والنداء عام،  لمسألةلأهمية ا(  إن

  على هذا الأمر للتوكيد (  هو  ) بضمثر الفصلوجاء 

 (  ورُ  وأدخل التعريف على الاسمير
ُ
ف
َ
غ
ْ
حِيمُ  ( ) ال وأنه لا غفور ولا رحيم إلا هو سبحانه للحصر والقصر (  الرَّ

ي الآية 
 
 .  من عظمةوهذا الاسم يتناسب مع ما جاء ف

  ( وهذا نداء لجميع العباد دون استثناء يا عبادي قال تعالى ) و                                                                          

 وهذا اللفظ جاء 
 
ي  أوسع وأشملوهو بالياء  مرسوما

 
                          الزمرمن الذي رسم بغثر الياء كقوله تعالى ف

  ( فبشر عباد الذين يستمعون القول )

 ( ي الأمر  ا  أسرفو  ثم قال الله
 
 .  ( والإسراف هو تجاوز الحد ف

 ( وا  وقال أيضا
ُ
ط
َ
ن
ْ
ق
َ
 ت
َ
   .  ( والقنوط أشد من اليأس وأبعد  لَ

 ( وقال أيضا  ِ
ّ
حْمَةِ الل ي وسعت كل  رَّ

ي ( والرحمة هي الب 
                                                                          ءسىر

                        .  ولاحظ أنه قال رحمة الله وهي أوسع من رحمة الرب

ي )
ه لا يتناسب مع كلمب   ( غفار  ( أو ) غافر  هذا كله وغثر

غفور الرحيم )وكذلك قوله تعالى 
ْ
ي أنا ال

ب 
َ
ئ عِبادي أ                                                                                                       ( نب 

 : ( لتتناسب مع  الغفور الرحيم فقال )

 (  ئ  بخلاف الخث  للأمور المهمة العظيمة النبأ ( و نب 

 للجميع عام( وهو  عبادِي ) وقال     

 ي  ) وقال
ب 
َ
 للتعظيم ضمثر الشأن(  أ

 للتوكيد  ضمثر الفصل(  أنا )  وقال                                                                                                                           

 ( الغفور الرحِيم لأجل هذا ختم )

ي بيان جمال القرآن الكريم هو من التدبر الذي أمرنا الله به أن نتأمله
 
ي  وهذا التوغل ف

 
مقامها  ، فنلاحظ أن كل كلمة ف

 وهذا غيض من فيض ونقطة من بحر ا ائع المناسب اللصيق بهالر 

ي قول الله تعالى 
 
حُوا إِن رَبك مِن ومثل هذا يقال ف

َ
صْل
َ
لِك وَأ

َ
ابوا مِن بَعْد ذ

َ
م ت
ُ
ة ث
َ
وء بِجَهَال  السُّ

ْ
وا
ُ
ذِين عَمِل

ّ
ك لِل مَّ إِن رَبَّ

ُ
) ث

ور رحِيم
ُ
ف
َ
غ
َ
ا ل
َ
غفِر  ) تعالى وقوله ( بَعْده

َ
ست
َ
الَ سَوْف أ

َ
ور الرحِيم ق

ُ
غف
ْ
و ال

ُ
 ه
ُ
ي إِنه م رَب 

ُ
ك
َ
ها (  ل  .  وغثر

انا بير  
ة وهي عندما نسث  القرآن الكريم ونجري عليه مسحة سريعة نجد أن هناك تلازما واقث  ي مسألة أخثر

                    بف 

                                                                                                          الغفران والذنوب وبير  التكفثر والسيئات 

ي القرآن
 
 الكريم .  وهذا لا تختلف فيه آية ف

  الجِبال }قال الله تعالى
َ
ي موج  ك

 
                                                                                    {  وهِي تجرِي بِهِم ف

 وصف الله تعالى 
 
.               ، فكيف بالأمواج  ، فالموج الواحد منه كالجبال من هذا الطوفان بأنه كالجبال موجا

ي مقام الجبال و 
 
ي القرآن إلا ف

 
ي ف

ي القرآن الهيبة والعظمة والشدةلا تأب 
 
 .وهذا سياق عام ف

ت بِه الجِبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموْب   }كقوله تعالى   سثر
 
                                                       { ولو أن قرآنا

 .   لعظمة كتاب الله تعالى  ، لكان هذا القرآنأي 
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  } وقوله
 
ي نسفا                                                                                               {  ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رب 

 .  عظمة الجبالوهذا يدل على  ،  ال الهائلة سوف يساوي  ها الله تعالى بالأرضفهذه الجب

ِ  }وقوله تعالى 
ّ
شيَةِ الل

َ
نْ خ  مِّ

 
عا
ِّ
صَد

َ
ت  مُّ
 
اشِعا

َ
ه خ

َ
يْت
َ
رَأ
ّ
 جَبَلي ل

َ
 عَلى

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
ا ه
َ
ن
ْ
نزَل
َ
وْ أ
َ
                                                {  ل

ي 
 
                                                                                                                   ام الهيبة والعظمة مقفجاء الجبل ف

 
 
  ولم يقل الله تعالى طودا

 
  ولا وتدا

 
 .فهذه لا تتناسب مع هذه المواقف العظيمة ولا علما

                    ، وهنالك شواهد أخرى تعزز هذا المعب   فوصفه الله بالجبالعظمة هذا الموج فأراد الله تعالى أن يصف 

ي 
 
ي القصة لم يرد إلا ف

 
  .سورة هودوهذا التفصيل الدقيق الواسع ف

  { هلىي
َ
ي من أ

  {  ونادى نوح ربه فقال رب إن ابب 

ي هذ
 
ي وضعها الله تعالىعليه السلام و  نوحالحانية والشفقة عند  عاطفة الأبوةالمشهد تظهر لنا  ا ف

ي الرحمة الب 
 
 ف

ي قضية نجاة ابنه نوحقلوب البشر والحنان الذي فطره الله تعالى للناس فينادي 
 
ي م } ربه ف

 { ن أهلىي رب إن ابب 

ي الآخرة بعد ما يئس م نوح، فحاول  وهذا النداء يبدو منه أنه بعد ما رفض ابنه الركوب
 
نه عليه السلام أن ينفع ابنه ف

ي الدنيا فر 
 
فالعلاقة الحقيقية ليست علاقة قرابة بل هي أبعد من ذلك إنها {  إنه ليس من أهلك }د تعالى بقوله ف

 .  الدين والملةالرابطة الأبدية وهي علاقة 

أ من أبيه لما علم عداو لسلام عليه اإبراهيم  ولذلك بِيهِ إِلا عن مو } تعالى  لله تهتث 
َ
عِدة وما كان استِغفار إِبراهيم لِأ

 منه إن إبراهيم لأواه حليموعدها 
َ
أ  تث 

ّ
نه عدو لِل

َ
 {  إياه فلما تبير َ له أ

ي قوله تعالى  امرأة فرعونومنها موقف 
 
  و  }منه ف

ا
ب الله مثل للذين آمنوا امرأت فرعون إذ قالت رب ابن لىي عندك  ض 

ي من فرعون وعمله... { 
ي الجنة ونجب 

 
 ف
 
 بيتا

 { يمانأولِياء إن استحبوا الكفر على الإ تتخذوا آباءكم وإخوانكم يا أيها الذِين آمنوا لا  }تعالى  وقوله

ي هذه الآية الكريمة عن 
 
ي موضع آخر بأن الاتصاف  موالاة الكفارنه الله تعالى ف

 
ن موادة الإيمان مانع مب، وضح ف

 يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادو  } تعالى ، وهو قوله قرباءأالكفار ولو كانوا 
 
ولو   ن من حاد الله ورسولهلا تجد قوما

و إخوانهم
َ
 { كانوا آباءهم أو أبناءهم أ

 
 
ا  إذا  هذا درس يجب أن نعيه تمام 

 
ي من الله شيئا

وم ي فالمسألة ليست مسألة قرابة فحسب بل إن هذه القرابة لن تغب 

ولادكم يوم القيامة يفصل بينكم }القيامة 
َ
 { لن تنفعكم أرحامكم ولا أ

 حاول جاهدوالسلام عليه الصلاة  نبينا  و 
 
عالى عن ، فنهاه الله ت لأنه كان يذود عنه ويحميهأن ينفع عمه أبا طالب  ا

 يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين }ذلك 
ّ
حببت ولكن الل

َ
 { إنك لا تهدي من أ

ي هلاك ابن
 
ه نوححكمة لا يدركها ولا يعلم مداها لا  نوح وف  نوح لثر فيه خ نوح، فغرق ابن  عليه السلام ولا غثر

ية أن تحيط بكنهها فعقولهم قاضة عن ذلك  ي ذاك الزمان فحكمة الله تعالى لا تدرك ولا تستطيع البشر
 
ية ف وللبشر

حكم الحاكمير  } وهذا من معب  قول الله تعالى 
َ
 {  أ

  الحاكمير   } { اسم تفضيل أضيف لمعرفة فأحكم }
 
ي هذا النوع والصنف  { نال التفضيل تنصيصا
 
                          ف

 { ثر الفاتحير  خ } { خثر الحاكمير   } { خثر الفاصلير   } { خثر الرازِقير   } { خثر الناضِين } { خثر الماكرِين }كقوله تعالى 

 .. { أحسن الخالقير   } { أحسن القصص } { أرحم الراحمير   } { خثر الغافرِين }

 



28 
 

لِىي  )عليه السلام  نوحولما قال 
ْ
ه
َ
ي مِنْ أ ِ

 ابُب 
َّ
  )نف  الله تعالى بقوله (  إِن

ُ
ه
َّ
 إِن

َ
لِك

ْ
ه
َ
يْسَ مِنْ أ

َ
                                              (  ل

 ؟لم يقل الله إن ابنك ليس من أهلك فهذا المعب  لا يستقيم فكيف يكون ابنك ولا يكون من أهلك 

هم لذي يخل بفهم الآية حب  وإن عاد الفبل حذف القرآن هذه الكلمة حب  لا يتسلل إلى ذهن القارئ هذا التشويش ا

 .إن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتص  الحالمرة أخرى مع وجود الكلمة ، فهذا معب  قول البلاغيير  : 

   ي دعوة نوح بسببير
 
 : تعلل الملأ للدخول ف

ا مثلنا  } :  أحدهما                                                                                                                          { ما نراك إلا بشر 

ية هي المانع الذي جعلهم لا يتبعون   فالبشر
 
ل رسالة السماء على بشر مثلهم على عليه السلام نوحا  حد ، فلا يمكن تث  

 .  ، ولذلك جحدوا وأدى بهم ذلك للكفر فهم يرون أن هذا لا يكون إلا لملك زعمهم

 { } أن الله تعالى رد على هذا الطلب بقوله غثر 
َ
ا عَليهِم ما يَلبِسون

َ
بسن

َ
ل
َ
 وَل
ا
ناهُ رجُل

ْ
 لجعل

 
كا
َ
ناه مل

ْ
و جَعل

َ
                           ول

ي 
 
والعجيب اتفاق جميع الأمم على هذا السبب نفسه وهو كون الذي يهديهم بشر وهذا محال أن يقع وقد ضحوا ف

 .  تعالىغثر موطن من كتاب الله

                             ( نفس ( أو ) إنسان ( لماذا لم يأت بقوله ) بشر  لكن ربما يتساءل أحدنا لماذا جاء التعبثر بقولهم )

 
ا
                   ؟أليست هذه الثلاث تدل على معب  واحد  ؟ من الأولى ألا يستقيم المعب  لو وضعنا هاتير  الكلمتير  بدل

ي يستعمل كأم أن 
ي مكانها اللائق بالتعبثر القرآب 

 
 .هال لفظة وكلمة ف

ي سياق يناسب معناها  الثلاثن المتأمل لتلك الكلمات إ
 
ي كتاب الله تعالى يجد أن القرآن الكريم يضع كل كلمة ف

 
ف

 لا انفصام لها ولا انفكاك
 
 تاما

 
 .ويلاءم وضعها وينسجم معها انسجاما

ي كلمة 
ي كتاب اللهبشر فتأب 

 
ي سياق  ف

 
ةتعالى ف ة الظهور والمباسرر                                                 لأن كلمة بشر أخذت من البشر

ي الصحاح للجوهري 
 
ةجاء ف                                                                                               .ظاهر جلد الإنسان :  البشر

ي المجمل قال ابن
 
ا لظهورهم  فارس ف                                                                                                        : سموا بشر 

ي لسان العرب قال الليث
 
ة أعلى جلدة الوجه والجسد من الإنسان وف  .  : البشر

ن الأولى لهذا ، بل أ بشر محسوس مشاهد يرى بالبصر  ا  يكلف بهإذن فالكفار ينكرون أشد الإنكار أن تكون رسالة الله

ف به ملك من الملائكة                                                                                                                     الأمر أن يكلف ويشر

ء}  ي
ين مثلنا  { } إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من سىر  .  { ما أنت إلا بشر مثلنا { }  أنؤمن لبشر

 .                                                                    لأن الدلالة المعنوية تمنع من ذلكفلا تقوم هذا المقام  إنسانأما كلمة 

                                                                                                                   لأنه ينس ؛  فالإنسان سمي إنسانا 
ي تاج العروس

 
                                                                : الإنسان من النسيان أو الإنس وهذا لا ينسجم مع تركيبة الآية جاء ف

نا كتاب الله تعالى لوجدنا أن ال ي مقام النسيانفلو سث 
 
ي بها ف

 .  قرآن يأب 

ا } :  كقوله تعالى
 
                                    { يوم يتذكر الإنسان ما سع{ }  أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئ

 أهل { }  يوم يتذكر الإنسان وأب  له الذكرى} 
 
 على الإنسان حير  من الدهر لم يكن شيئا مذكورا

 { .  ب 

  ي
 
اوة بير   سورة الشعراءف                                    عليه السلام وقومه نوحقويت المجابهة واحتدم الصراع وزادت الصر 

  {  فاتقوا الله وأطيعون }  وكرر عليهم النصح
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   عليه السلام عن نفسه كل التهم وكل ما ألصقوه به  نوحنف                                                                                  

                                                                                                      { إن أنا إِلا نذير مبِير   }وأثبت لهم من خلال الحوار وقال 

ي قوته ويتلا الأقوى هذا الأسلوب هو 
 
ي يضاهي ف

ي النف 
 
ه ف ي طلبها قومه لتعجثر 

                              ءم مع التهم والمطالب الب 

ي )
ي استخدم فيه أداة النف 

ي الجمل الأ  إن فهو أسلوب نف 
ي تنف 

ي  ما  من ) أشدسمية والفعلية وهي ( الب 
 
ي ( ف

                   النف 

ي  إلا  بأداة الإثبات )
 
                                                                                                     الكريم .  القرآن( وهذا سياق عام ف

ي 
 
ذبت قوم نوح  المرسلير  }   الشعراء قال الله تعالى ف

َ
                                                                                           نوحبجميع رسالات السماء لما كذبوا بدعوة  فقد كذبوا  { ك

                                                                           { فاتقوا الله وأطيعون }والأمر بإقامتها  نوحأيضا طلب التقوى من 

  لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومير   }كذلك 
ي  فهذا { قالوا ليئ

 التهديد المخيف ناسب قوة النف 

نا إلا نذير مبير   }عليه السلام  نوحوقول 
َ
ي عليه { إن أ ي ف الصلاة و  يختلف عن قول النب 

            يه السلام وقوة درجة النف 

ت }
َ
ي ولا بكم إن أ دري ما يفعل ب 

َ
                                                                     {  بع إلا ما يوحى إلىي وما أنا إلا نذير مبير  وما أ

ي جاء فيه )
 .( النافية إن فإذا كان السياق يحتاج لقوة نف 

  ي لو تشعرون }ثم أن الله تعالى يقول                                                                                     { إن حسابهم إِلا على رب 

 
 
ي قوله تعالى   فقال حساب ولم يقل حسبانا

 
 والشمس والقمر حسبا فالق الإصباح وجعل }كما ف

 
 ذلك نالليل سكنا

 
ا

                                                                                                {  الشمس والقمر بحسبان } وقال { تقدير العزِيز العليم

ي }
                                                                                                              { حسبان { } حساب فما الفرق بير  كلمب 

 تعالى جعل الشمس والقمر من منافعهم أنهم ، فالله للمبالغةففيه زياد الألف والنون  من الحسابأعم  الحسبان

ي نظام لا يختلف الدقيقللحساب الفلكي 
 
ان ف                                                                                              فهما يسثر

بت الشمس من الأرض  ق واختل توازن الحيافلو اقث                                                                                               ة لاحث 
ب القمر من الأرض   !  لفيضانات البحار ىلأدولو اقث 

 للكون كما قال تعالى
 
                                                                                                         إذا من رحمة الله أن جعلهما حسبانا

 { 
َ
كي يَسْبَحُون

َ
ل
َ
ي ف ِ
 
لٌّ ف

ُ
هَارِ وَك

َّ
 الن

ُ
يْلُ سَابِق

ّ
 الل

َ
مَرَ وَلَ

َ
ق
ْ
 ال
َ
رِك

ْ
د
ُ
ن ت
َ
هَا أ

َ
ي ل ِ
مْسُ يَنبَع 

َّ
 الش

َ
 .  { لَ

                                  لأن الحساب خاص بالناس من قبل الله تعالى؛  فليس فيه هذه الدقة المتناهيةالحساب  أما 

  }فالله تعالى هو الذي سوف يحاسب الناس وحساب الله يسثر كما قال الله تعالى 
 
 ي فسوف يحاسب حسابا

 
ا     { سثر

 
 
  .يرزق دون أن يحاسبه أحد فلا يقسُ على الناس بالحساب وهو أيضا

  {  لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومير  
 { قالوا ليئ

ي أمر بها مع  نوحد أن طال زمن دعوة وجرب فبع نوحهذا ما جاء على لسان قوم  
             عليه السلام كل الأساليب الب 

  .  ، عظم الأمر على قومه وضاقت بهم السبل والحيل شعروا بأن الأمر خرج عن سيطرتهم قومه

                                                                     لم يكف عما يدعو له ولم ينته  نوح فالمؤمنون بازدياد وأصبح لهم وجود و 

،  معليه السلا  نوحعليه السلام إلا القوة واتخاذ إجراءات صارمة ضد  نوحعندها ورأوا أنه لا سبيل لرد الدعوة وردع 

                                                                                                                                                 .  فهددوه بالرجم

عيل بمعب  مفعول 
َ
ميُ وأصل والرجيم ف

 .، بقول كان أو بفعل الرجم الرَّ

 
ا
ي أرسل الله تعالى لها رسل

  الرسول، ف وهذا هو حال جميع الأمم الب 
 
 صلى الله عليه وسلم لما ضاقت به قريش ذرعا

وْ يُخرِجوك وَيمكوإِذ يَمْكر بِك الذِي }هددوه 
َ
وك أ

ُ
وْ يَقتل

َ
بِتوك أ

ْ
 لِيث
ْ
فروا

َ
ماكِرِينر ن ك

ْ
ْ ال ثر

َ
 خ

ّ
 وَالل

ّ
ر الل

ُ
 { ون وَيَمك

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86?src=hashtag_click
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ي تأريخه لما نزل الوحىي على 
 
ت خديجة ابن الصلاة و  عليهرسول الله وعند ابن كثثر رحمه الله ف عمها  السلام أخث 

ي ورقة ابن نوفل أمر  ي أكون) :  ه ورقةالسلام فقال لالصلاة و عليه  النب 
ل على موسى ليتب   هذا الناموس الذي كان يث  

ي هم فقال : حيا إذ يخرجك قومك فقال عليه السلام  .(  : نعم أو مخرحى 

  }عليه السلام قال له قومه شعيب و 
َ
وَل
َ
ال أ

َ
ا ق
َ
تن
ّ
ي مِل ِ

 
تعُودن ف

َ
وْ ل
َ
ا أ
َ
ريَتن

َ
 مِن ق

َ
 مَعَك

ْ
عَيْب وَالذِينَ آمَنوا

ُ
 يَا ش

َ
رِجَنك

ْ
نخ
َ
  وْ ل

ارِهِير  
َ
نا ك

ُ
 {  ك

 
نت عليْنا بعَزِيز  } وقالوا له أيضا

َ
 ومَا أ

َ
رجَمْناك

َ
طك ل

ْ
ولا رَه

َ
 وَل
 
ا ضعِيفا

َ
اك فِين َ

ث َ
َ
 { وَإِنا ل

رَجِير   }قال له قومه  لوطو 
ْ
مُخ

ْ
نَّ مِنَ ال

َ
ون
ُ
ك
َ
ت
َ
 ل
ُ
وط

ُ
هِ يَا ل

َ
نت
َ
مْ ت
ّ
ِ  ل
يئ
َ
وا ل

ُ
ال
َ
ن }قال له أبوه إبراهيم و  { ق

َ
رَاغِب  أ

َ
الَ أ

َ
 ق

َ
 عَنْ ت

 
 
ي مَلِيّا ِ

جُرْب 
ْ
 وَاه

َ
ك
َّ
رْجُمَن

َ َ
هِ لأ

َ
نت
َ
مْ ت
ّ
ِ  ل
يئ
َ
ي يَا إِبْراهِيمُ ل ِ

هم من الأنبياء{  آلِهَب   .  وغثر

ي الأرض فهم عندما تسقط جميع حججهم ويفحمهم 
 
فهذا سياسة يتخذها الأقوام المكذبة مع رسلهم والمصلحير  ف

ي الأخثر إلى استخدام
 
هان يلجأون ف  أو بالرجم  أنبياءهم بالث 

 
وت إما بالقتل تارة أو بالإخراج حينا القوة والقهر والجث 

 .ثالثة

ي 
 
ي هذا المشهد ف

 نرى الشعراء فف 
 
عليه السلام يوبخهم ويعنف عليهم وي  هاجمهم ويزجرهم وهذا نلحظه من  نوحا

ي القصة  تكرار لفظ التقوى
 
  }ف

َ
قون

َ
ت
َ
لا ت
َ
َ  { } أ

ّ
اتقوا الل

َ
                                                   هددوه بالرجمفما كان منهم إلا أن  { ف

مَرجومِير  } 
ْ
تكونن مِن ال

َ
وح ل

ُ
ه يَا ن

َ
نت
َ
ِ  لمْ ت

يئ
َ
وا ل

ُ
ال
َ
 {  ق

 :  وهي  بمؤكداتوأكدوا 

ط اللام ط، ) الموطئة للشر ي لتكونن اللام)، ( إن) (أداة الشر
 
ي الفعل نون التوكيد)، ( ف

 
                                                  ( الثقيلة ف

                                                                                          عليه السلام  نوحكل هذا لخطورة ما يجدونه من دعوة 

 وأن الأمل أصبح  رأى منهم عدم الاستجابةربه بالفتح بينه وبير  قومه لأنه  نوحولهذا دعا 
ا
 .منهم ضئيل

ي القبول ورأى أيضا منهم 
 ف 
 
ذبُونِ  }عقما

َ
وْمِي ك

َ
الَ رَب إِن ق

َ
مِنِير  *ق

ْ
مُؤ
ْ
عِي مِنَ ال

ي وَمَن مَّ ِ
جب 
َ
 وَن
 
حا
ْ
ت
َ
ي وَبيْنهم ف ِ

 بَيْب 
ْ
ح
َ
 { فافت

ي صوره
 .خراجإنا بأدق تصوير وأجمل بيان وأحسن الله تعالى ل ا فهذا المشهد كما تلحظ اتسم بالمواجهة الهائلة الب 

   إلا القليل نوح، ولم يؤمن مع  كذبه قومهلقومه أن  نوحكانت النتيجة من دعوة                                             

 قليل   }كما قال تعالى 
ّ
 وكان هذا التكذيب {  وما آمن معه إِل

 
ذبير  فجزاء المك نوحمن الله تعالى لقوم  للعذاب موجبا

ي الأرض هو ا
 
ين ف ي الخلق أجمعير  والمستهث 

 
 .لعذاب وهذه هي سنة الله ف

ي الله تعالى عنهما 
 أربعون  عليه السلام نوح: آمن مع  قال ابن عباس رض 

ا
امرأة هذه هي الحصيلة  أربعونو  رجل

ا ألف سنة إلا خمسير   -النهائية من هذا العمر الطويل  ي دعوة قومه وهذا الكفاح المتواصل  نوحالذي قضاه  - عام 
 
ف

 
ّ
ك وبلغ منهم كل مبلغمع قوم تجذ  ! ر فيهم الشر

  :فتكون ملامح هذا القصة كالتالىي 

                                                                                                                                                              نوحقوم  :  الأمة

                                                                                                                                     السلامعليه  نوح :  نبيهم

                                                                                                                                شمال العراق :  موطنهم

                                                                                                   إيمان أربعير  رجلا وأربعير  امرأة  :  نتيجة الدعوة

                                                                                                  ، وإهلاك الظالمير   وهو الغرق الطوفان :  العذاب

 . مع المؤمنير  الثلاثة عليه السلام وأبناؤه  نوح :  الناجون
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  ي  نوحقصة
 
 موجزة مختصرة  جاءتسورة العنكبوت عليه السلام ف

 
َ واسعة جدا ي

ي ألفاظها معاب 
 
    لكنها تحمل ف

ي الق
 
 ! البلاغة مطابقة الكلام لمقتص  الحال : صة ذاتها وهذا معب  قول البلاغيير  فكل كلمة لاءَمت النظم والسياق ف

 .   فدعونا نقف على ألفاظها 

  ي  نوحاستهلت قصة
 
ا إِلى قومه }بقوله تعالى  سورة العنكبوتف   .. { ولقد أرسلنا نوح 

ي قوله الواو و 
 
                                                                                                                           للعطف  { ولقد  }ف

ا
ً
ي أول السورة بير  الكفار والمؤمنير  ثم إن هذا العطف يفيد احدأعلى  عطف

ة ترددث جرت ف   ه السلامعلي نوح كثر

 .  ، حيث جرّب معهم شب ا أساليب الدعوة لقومه

  {  فلبث فيهم }قوله تعالى  

ي :  اللبث
 
ي  اللغة له دلالة ف

 } ، كقوله تعالى  طول الارتباط الزمب 
 
                                                       { لابثير  فيها أحقابا

ي 
 
  }عند ابن منظور قال الفراء ف

 
                                                                     سنة ثمانون : الحقب  قال{  لابثير  فيها أحقابا

ي كهفهم ثلاث مئة سنير  } 
 
ي بطنه إلى يوم يبعثون، }  { ولبثوا ف

 
 {  للبث ف

ي المكانفله دلالة :  المكثوأما 
 
 }  :  ، كقوله تعالى الارتباط ف

 
ي الأرض{ }  ماكثير  فيه أبدا

 
                              { فيمكث ف

 . {  ل لأهله امكثوا قا{ }  فمكث غثر بعيد { }  قال إنكم ماكثون} 

  ي لدعوة
ي  نوحالقرآن الكريم بيرّ  طول المدة والعمر الزمب 

 
ي قومه ف

 
   سورة العنكبوتعليه السلام ف

ي جميع القصص ل
 
ء جديد  وحنوهذا لم يذكر ف ي

ي أن كل قصة اختصت بسر
، وأن إيراد القصة بوجوه  ، مما يعب 

ي أحداث القصة لم
 
ي مواطن أخرى مختلفة إنما هو لإبراز جوانب متعددة ف

 
 .تظهر ف

ا }     {                                                                                                                             ألف سنة إلا خمسير  عام 

                                                         عليه السلام بذل فيها النصح والتوجيه والإرشاد دون ملل أو كلل نوحهذا هو عمر دعوة 

ي هذا الكفاح الطويل تنوعت أساليب الدعوة واختلفت أوقاتها وصورها 
 
                                                                        ف

{  
 
ي دعوت قومي ليلا ونهارا

ي أعل { } إب 
ا * ثم إب  ي دعوتهم جهار 

 نت لهم... {ثم إب 

  { فأخذهم الطوفان }قال تعالى 

 {  
ُ
ان
َ
وف

ُّ
                                                                                                                                 { من حيث اللغة الط

                                                                                        الماء الذي يغسر كل مكان : والطوفان  يقول ابن منظور 
ته المطر الغالبوقيل                                                                                                                                 الذي يغرق من كثر

وفانةي وهو من طاف يطوف وقال الأخفش قال ابن سيده
ُ
وفان جمع ط

ُّ
                                                                                        : الط

وفان مصدر مثل الرّجحان والنقصان
ّ
 .  قال والط

ي 
 
 ) والألف والنون ف

ُ
ان
َ
وف

ُّ
                                    لخشان والذكرانمثل الغفران والنقصان والحيوان واللمبالغة  (الط

ي الكلمة ناسبت لفظ )و 
 
ها ، فلما بالغ الله ف                                                                                        (السفينةطغيان كفران سبحان وحسبان وغثر

 .ة وقد صور لنا القرآن هذا الطوفانفلا يستطيع مجارة هذا الطوفان إلا السفين

تعالى                                                                                                   فخثر ما يفش به كتاب الله هو كتاب الله 

جِبَالِ  }فقال 
ْ
ال
َ
ي مَوْج  ك ِ

 
جْرِي بِهِمْ ف

َ
َ ت                                                                                                               {  وَهِي

هَمِر   }ومنها 
ْ
مَاء بِمَاء من بْوَاب السَّ

َ
ا أ
َ
فتحْن

َ
دِرَ  } { ف

ُ
 ق
ْ
د
َ
مْر  ق

َ
 أ
َ

مَاء عَلى
ْ
 ال

ف َ
َ
ت
ْ
ال
َ
 ف
 
رْضَ عُيُونا

َ ْ
ا الأ

َ
رْن جَّ

َ
                                        { وَف

 .وهذا كله من هول الطوفان
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  {  وهم ظالِمون }وقوله تعالى 

كون: وهم  قال ابن عباس                                                                                                                               مشر

  فقد كان القوم يعبدون الأصنام
 
  : ودا

 
  ، ويعوق ، ويغوث ، وسواعا

 
                                          الواو هنا للحال،  ، ونشا

فلم ينتهوا عن الظلم حب  حل العذاب وهذا أدع  وحالهم ظالمونعذبهم الله تعالى  نوحوهي إن قوم  وهنا إشارة

 .للتنكيل بهم

  { فأنجيناه وأصحاب السفينة }قوله تعالى  

ي { بهم أنح   الفعل }
ي  والحدثلخطورة الموقف زة التعدية يأب 

 
                جاءت بذكر الطوفان  العنكبوت ، والقصة ف

 وهو 
ً
                                                                                                                                                 الأخطر عذابا

                                                                                                    إن الطوفان عمّ الأرض  :ل ابن كثثر رحمه الله تعالىقا
 . الطوفانمع  الإنجاءفناسب ذكر 

  { ِصحاب السفينة
َ
 {     وأ

 وامرأةثمانير   : كانوا نحو من قال أهل التفسثر  
ا
                                                                                                           رجل

  الصحبة و 
 
ي  من معانيها أنها لا تظهر غالبا

 
                                                                           الحالات الحرجة الشديدة العصيبةإلا ف

ي حال حرجة وكرب شديد قال الله عنهم 
 
ي إسرائيل لما وقعوا ف

ي حال بب 
 
 { قال أصحاب موسى إنا لمدركون }كما ف

                                                                                     وهذا موقف حرج {  إذا يقول لصاحبه لا تحزن }وقوله تعالى 

ي هذا الموقف العصيب لأنه لا منج  من هذا الطوفان بعد ع نوحفالذين مع 
 
ليه السلام جعلوا السفينة كالصاحب ف

                                                                                                                                                         الله إلا السفينة

 . ظهرت المناسبة لذكر الصحبة مع ذكر السفينةف

  { وجعلناها آية للعالمير   }وقوله تعالى    

ي بقيت آثارها حب   تعظيموهذا 
                                                               أوائل الدولة العباسية لأمر هذا السفينة الب 

                          {  وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية } جعلهم الله تعالى آية للعالمير   نوحوقوم 

 { ولقد تركناها آية} والقصة كلها آية أيضا للناس 

ي 
 
مع أنها موجزة إلا أنها أفصحت عن معاني  سورة العنكبوتبصورة عامة يتبير  لنا أن قصة نوح عليه السلام ف

ي نظمها مت
 
ا آخر عما أفصحت عظيمة متلائمة ف ي تركيبتها أعطت تصوير 

 
 .نه القصص الأخرىعناسقة ف

ي  نوحفقصة 
 
 :   انفردت عن بقية القصص بما يلىي  سورة العنكبوتف

 عليه السلام ولبثه فيهم نوحوطول إقامة دعوة تاري    خ القصة بذكر  . 1

 الهائل الذي عم الأرض  لطوفانذكر ا . 2

ي هقللسفينة وشدة تعلصحبة الناجير   . 3
 
 ذا الظرف الحالك هم بها ف

ي هذه القصة  السفينةذكر  . 4
 
 ف

 للعالمير   آيةالقصة  . 5
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  :  أهل القرآن

ي  نوحتعتث  قصة 
 
ي أحداث القصة وفصولها ومراحلهاهي سورة العنكبوت عليه السلام ف

                            الفيصل ف 

                                                                وفانقبل الط عليه السلام مع قومه نوحيعتث  تاري    خ ل العنكبوتقصة  قبلفما 
 .  وسوف نقف على ذلك بالتفصيل بعد النجاةعليه السلام  نوحيعتث  تاري    خ ل العنكبوتقصة  بعدوما 

  ي
 
ا جديدة لم تذكرها القصص السابقة  الصافاتسورة ف

 
 القصة أضفت وجوه

  {  ح فلنعم المجيبونولقد نادانا نو  }فقال تعالى فيها 

ي النداء بقدر  التعظيم
 
                                                                                                                  هول الموقف الشديدف

ي 
 
 أفعال المدح نعم، فالفعل ) جل شأنه اللهوهو  مدح المجيبوالتعظيم يجري أيضا ف

 
                    .  وأسماها ( أرف

                                          { من الكرب العظيم }ثم انظر لهول هذا الموقف الحرج العصيب الذي وصفه الله تعالى بقوله 

ء العظيم :  و  ي
                                                                                                                     .  هو الذي ليس بعده سىر

ة من الله جلّ  عليه السلام وأتباعه نوحفهذا النداء اتسم مع شدة الموقف الذي أحاط ب ، وانسجم أيضا بنجاة مباسرر

 .شأنه

  { َ بَاقِير
ْ
مْ ال

ُ
 ه
ُ
ه
َ
ت يَّ رِّ
ُ
ا ذ
َ
ن
ْ
       { وَجَعَل

ّ  بالطوفان وهلك نوحبعد أن أغرق الله تعالى قوم  كير  وعباد الأوثان ونح  الجميع وطهرت الأرض من رجس المشر

 
 
 .والمؤمنير  ، هبط كل من كان على السفينة بأمان من الله وبركة على الأرض مرة أخرى الله تعالى نوحا

                                              يافثو حام و سام وهم  الثلاثةوماتوا إلا أبناء نوح  نوحأفب  الله تعالى الجميع ممن نح  مع 

                           . ولده ونساءهممن السفينة مات من كان معه من الرجال والنساء وإلا  نوح: لما خرج  قال ابن عباس

ي الأرض فأهل الأرض كلهم يرجعون إلى أبناء نوح 
 
  .الثلاثةفأصبحت لهم الخلافة ف

 وإذا نظرنا من ناحية بيانية وجدنا هذا و 
 
                       {  وجعلنا ذريته }من كتاب الله تعالى فقد قال تعالى  اضحا

                 تحديد ال( وهذه إضافة تفيد الهاء( للضمثر )الذريةفقد أضيفت ) يافثو حام و سام وهم  الثلاثة نوح: أبناء  وهم

  .التوكيد والحصريفيد ضمثر فصل وهم {  هم الباقير   }ثم قال بعدها 

                                     ( أي الذين بقوا بعد هلاك القوم وبعد أن مات الناجون كما قال جمهور المفشينالباقير  ثم قال )

ي الله عنهما 
                                                                      عليه السلام.  نوح: لم تبق إلا ذرية  فعن ابن عباس رض 

ي 
 
بَاقِير َ {عن قتادة ف

ْ
مُ ال

ُ
 ه
ُ
ه
َ
رّيّت
ُ
ا ذ
َ
ن
ْ
                                                     .عليه السلام نوحقال الناس كلهم من ذرية  } وَجَعَل

ي قوله تعالى 
 
ي صلى الله عليه وسلم ف ي الله عنه عن النب 

مذي وابن جرير عن سمرة رض  ا  }وقد روى الث 
َ
ن
ْ
 وَجَعَل

ُ
ه
َ
رّيّت
ُ
ذ

بَاقِير  
ْ
مُ ال

ُ
 .يافثو حام و سام :  قال { ه

د 
ْ
 :  يافثو حام و سام ثلاثة :  نوحوعند ابن كثثر عن سعيد بن المسيّب قال : كان وُل

 روم  أبو العرب وفارس و  سام 

 ق إلى المغرب حام  أبو السودان من المشر

 ك ويأجوج ومأجوج وما هنالك يافث  .أبو الث 

ي 
 
ي من قصة  ورة الصافاتسهذه اللفتة الكريمة ف

                 عليه السلام نوحرسمت لنا بقية اللوحة الفنية مما بف 

           وهي جزء من فصول هذه القصة ومن مشاهدها والملاحظ أنها لم يذكرها الله تعالى إلا بعد ذكره للطوفان

ي قضاها 
 .عليه السلام مع قومه نوحولمدة الدعوة الب 
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ي فلم يذكرها الله 
ي النهاية لتسلط الضوء على من بف 

 
ي وسطها إنما جاءت ف

 
ي بداية القصة ولا ف

 
وتذكر الخلق  ، تعالى ف

                                                                              عليه السلام ومن سلالته الأنبياء  نوحأجمعير  أن الناس كلهم أبناء ل

ي ذريتهما النبوة والكتابول }كما قال الله تعالى 
 
 وإبراهِيم وجعلنا ف

 
 { قد أرسلنا نوحا

ي واحدة عن أخواتها 
                                                                                    !فهل بعد هذا نقول أن القصص القرآنية متكررة وأنها تغب 

ي خبايا الخفايا  أم أن كل قصة ترسم لنا زاوية من زوايا هذا 
 
                                             المشوار الطويل وتتجول بنا ف

ي أذكر بقوله تعالى
  } لكب 

 
ا   أفلا يدبرون القرآن ولو كان من عند غثر الله لوجدوا فيه اختلافا  { كثثر 

  {  ي العالمير
 
ي الآخرين سلام على نوح ف

 
  { وتركنا عليه ف

ي الدنيا ، وجعل الله لهم البق ، عقب تعالى بذكر ذريته ونسله فتهمأالظالمير  واستئصال ش تعالى هلاك لما ذكر 
 
اء ف

ة العطرة ولهذا المشوار الطويل هم ، أخذ تعالى بالثناء الحسن والذكر الجميل لهذه السثر  .دون غثر

ي الآخرين }حيث قال تعالى 
 
  { وتركنا عليه ف

ي الله عنهما يذكر بخ
ي  }الذكر الحسن وهو  نوحثر فالله تعالى ترك على قال ابن عباس رض 

 
{   العالمير  سلام على نوح ف

 
ا
ي محل نصب مفعول

 
ي الآخرين }به لقوله  فهذه الجملة وقعت ف

 
ي والزمخشر   { وتركنا عليه ف

  .يكما قال الكسابئ

ي س عليه السلام يذكرونه بخثر ويثنون عليه ويدعون له على ما  نوحفالمتأخرون الذين جاءوا بعد 
 
بيل هداية قدم ف

م عليه السلام الأخثر بقوله  قومه والنصح والتوجيه لهم
ّ
ي أن الله تعالى سل

ي ا }، ويكف  ِ
 
وح  ف

ُ
 ن
َ

م  عَلى
َ
مِير َ سَلَ

َ
عَال
ْ
 { ل

 
 
ي العالمير   } نوحل وجاء السلام مخصوصا

 
ي السورة { ف

 
 ، إشارة إلى انتماء العالمير   دون سائر الأنبياء ممن ذكرهم ف

ي نهاية قصة  لسلام فهم يذكرونه بخثر عليه ا نوحل
 
  ، فهو شهادة من الله رب الأرباب نوح، وهذا السلام جاء ف

َ
 وذكرا

 . تتناقله الأجيال عث  التأري    خ لنبيه وهذا هو الختام

  ي قوم  فظاعة عذاب الله تعالى سورة القمرصورت لنا
 
ي لقطات ومشاهد وصور  نوحف

 
وأليم عقابه وكبثر مقته ف

ي ، فمهيبة يعجز 
   :  عليه السلام استنصر بالله تعالى وأوكل الأمر له جلّ شأنه نوحعنها التصوير البياب 

  { ْصِر
َ
انت
َ
وب  ف

ُ
ل
ْ
ي مَغ

ب ِّ
َ
 أ
ُ
ه عَا رَبَّ

َ
د
َ
  { ف

انته  المؤمنير  أما أنا فقد  ك لحقك انتصر لدعوتك انتصر لعبادرب لدينك انتصر لمنهجك انتصر  انتصر أنت يا 

ي  جهدي
ي ،  ، انتهت طاقب 

ي  انتهت عزيمب 
 ! ، انته دوري ، انتهت قوب 

ي 
 
  قاصم الجبابرة من أهلك الأمم كله لله تعالىجاء  القمرفالسياق ف

 
ن أهل للمكذبير  المعاندين م ، كل ذلك تحذيرا

 أمامهم منها انشقاق القمر
 
                     :  تعالىومع ذلك يقول  { وإن يروا آية يعرضوا  }مكة الذين رأوا الآيات عيانا

 { فما تغن النذر  }وقال {  وكذبوا واتبعوا أهواءهم }

  ي  نوحومن المشاهد لهذا العذاب الذي حل بقوم
 
 تعالى الله ونزل بهم قولسورة القمر ف

 فالتف  الماء على أمر قد قدر  }
 
رض عيونا

َ
ا الأ

َ
                                                                                      {  وَفجّرْن

رنا  فقال الله تعالى }   .كلها عيون ماء{ بالتضعيف والتشديد حيث جعل الله تعالى الأرض  فجَّ

 : وهذا يدل على 

                                                                   { وفار التنور  }وهذا معب  قول الله الهول والبطش والتنكيل  . 1

 تفور حب  فار الماء من التنانثر  وجه الأرضالتنور عند ابن كثثر عن ابن عباس: جاء 
 
، أي صارت الأرض عيونا

ي هي مكان النار صارت تفور ماء
 . هذا من ناحية،  ، وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف الب 
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ة التفجثر على  { بالتضعيف وهذا يدل  فجّرنا  فقد قال تعالى } ناحية بيانيةوإذا نظرنا لها من  . 2
فالتضعيف  ، كثر

ي حدوث الفعل وقد تلاءمت مع قوله تعالى }
 
ي اللغة يدل على المبالغة ف

 
  ف

 
ي تدل على كثر  عيونا

ة العيون { الب 

ي المعب  
 
ي المبب  دل على الزيادة ف

 
                                                                                   .المفجّرة فالزيادة ف

 العيون كما قال تعالى
ّ ي حدوث التفجثر كثر

 
 :  فلما بالغ ف

 {  وإِن من الحجارة لما يتفجّر منه الأنهار }                                                                                                          

ن { بالتضعيف جمع معها } يتفجّر  فلما قال }
َ
 { هار الأ

  ومثله قوله تعالى{  
 
ا نهار خِلالها تفجثر

َ
                                                                           { من نخيلي وعنب فتفجّر الأ

نهار  { بالتضعيف جاء معها قوله } فتفجّر  } قال فلما 
َ
 { الأ

  عنابي  }كذلك قوله تعالى
َ
رنا فيها من العيون وجعلنا فِيها جناتي من نخيلي وأ                                                                 { وفجَّ

رنا  فلما قال الله }                                                                                     { بالجمع  العيون { بالتضعيف ناسب قوله } وفجَّ

ي الل
 *** . غة العربيةوهذا تناظر ف 

 

 بواب السمَاء بمَاء منهمر  } تعالى قولهلما من جانب السماء فالأمر أشد أ
َ
                                                               { ففتحنا أ

                                                                                                        ، أي المصبوب  المنصب :  المنهمر  و 

                                                                               كما قال ابن عاشور نازل بقوة  ، أي  : همر الماء إذا صبه يقال

ي ونذرِ  }بقوله تعالى ثم أعقبها الله  ي الذي أنز {  فكيف كان عذاب ِ  .  اري لهملته بهم وإنذأي فكيف كان عذاب 

 

  { وحملناه على ذات الواح ودسر  }قوله تعالى 

سار  جمع دسار  :  الدسر و 
َّ
 به السفينةالمسمار :  ، والد

ّ
                                                                             .الذي تشد

سُر  جاء عند ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس قوله )
ُ
                                                                       . : المسامثر  ( يقولوَد

ي قوله )
 
وَاح  وعن قتادة ف

ْ
ل
َ
اتِ أ

َ
 .معاريض السفينة:  ( قالذ

                                                                                                                         على ذات الواح.. {  }قوله تعالى 

                                                    للتعظيم دلالتها البيانية،  تجمع على ذوات وتثب  ذواتا  صاحبمؤنث ذو بمعب  ذات 

ي أكل خمط وأثل ..  }،  تعظيم {  ذواتا أفنان }
                                                                                   تعظيم {  ذواب 

م الله تعالى سفينة 
ّ
                                                                                       { ذات ألواح }عليه السلام بقوله تعالى  نوحفعظ

  :  فجاء التعظيم للسفينة من وجوه

  والصنع لا ريب أنه متقن{  ع الفلك بأعيننا ووحينا واصن }قوله تعالى  . 

  ي موج كالجبال }قوله تعالى
 
ا كالجبال{  وهي تجري بهم ف  . مة ولا ريب أنها عظي،  فالسفينة قارعت أمواج 

  {  ذات ألواح ودسر  }قوله تعالى 
 
 .تعظيم لها وهذا أيضا

 

  {ولقد تركناها آية } 

                                                                                                                                ة بقيت ماثلة للأمم اللاحقالسفينة  هي  

                            .  ، فالتفسثر يحتمل الأمرين ، وقيل السفينة عليه السلامقصة نوح هي  { وجعلناها آية للعالمير  } 

     .قوم نوحهم {  وح لمّا كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آيةوقوم ن} 
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 ترك هذه القصة وهذه السفينة الهائلة آية وعلامة للأجيال  { ولقد تركناها آية }

 لتتعظ بما حل بهم من عذاب الله الأليم  . 

   ة والموعظة ومآلا للمجرمير  المكذبير  للعث 
 
  وتكون درسا

 .  كما قال ذلك غثر واحد من أهل التأري    خ  أوائل عهد الدولة العباسيةحب   أما السفينة فقد بقيت

                                                                                                   صدور الأمة الإسلامية وقد أبف  الله بقية السفينة إلى 

ي صحيح البخاري
                              حب  نظرتها أوائل هذه الأمة .  الجوديبقايا السفينة على : بقيت  : قال قتادة فف 

 .  أوائل الدولة العباسيةويقال إنها دامت إلى 

 ونحن نقرأ 
 
ا ي لفظها وفواصلها سورة القمر أخثر

 
                  تستوقفنا ألفاظ السورة وهذه المقاطع اللغوية الجزلة ف

ي وكأنها قط
ي الفخم والجزل فيها الب 

ي عدة معان منها المقطع الصوب 
 
 ، عت من الصخر، فعظمة هذه السورة تتجلى ف

ب من التحدي الذي أعجز الله أهل البيان  .  وما ذلك إلا ض 

 { ولقد يشنا القرآن للذكر فهل من مدكر  }إمعانا لهم بالتحدي  بمكة فقد نزلت السورة                                                 

{ الأصل عند سيبويه مذتكر فاجتمعت الذال وهي مجهورة أصلية والتاء وهي مهموسة زائدة  مدكر  و}

 
 
  فأبدلوا من التاء حرفا

 
كر  مجهورا

ّ
ي الدال فصار مد

 
 .  من مخرجها فصار مذدكر فأدغمت الذال ف

 : فالله تعالى يبير  أن القرآن 

  سهل التذكر  . 

  سهل القراءة . 

  يد أن يعتث  ويتعظ ويتدبر سهل لمن ير  .   

  
 
 .   سهل الحفظ أيضا

ي الأسماع له 
ولذلك جاء القرآن بأحسن اللهجات وأخفها وتجنب المكروه من اللهجات وهذا من أسباب تيسثر تلف 

 .ورسوخه فيها

ه 
ُ
 : وسبب ذلك التيسثر كون

 . بأفصح اللغات  . 1

ه على لسان أفضل الرسل صلى الله عليه . 2
ُ
 .  و سلم وكون

 صعب اللفظ ولا خشن الصوت ولا مهجور الكلمة بل على العكس من ذلك فهو  هدفلا تج 
 
  طريا

 
  نديا

 
هل س غضا

 
 
                                                                         .  من كل جانب وناحية العبارة واضح اللفظ قريب المعب  ميشا

ي كتابه الع لىتعا فالسهولة والتيسثر تحيط بكتاب الله
 
ظيم من كل صوب وحدب فحجة الله تعالى قائمة على خلقه ف

كِر   }ومع كل ذلك 
َّ
د  .  { فهل مِن مُّ

كِر   }والغريب أن هذه الآية 
َّ
كرِ فهل من مّد

ّ
ي سورة القمر {  وَلقد يَشّنا القرآن للذ

 
جد ، فالقارئ لهذه السورة ي جاءت ف

 ربما لأول مرة يسمعها أو أن
 
تفيها ألفاظا ي نث 

 
ي الفصيح موحشة الصوت ف ي بنيتها عن اللسان العرب 

 
 ها ها بظنه بعيدة ف

 
ا
ي إدراك معناها  وربما لا تجد قبول

 
س فحب  لا يتسلل هذا الفهم إلى عقول بعض الناعند قارئها أو سامعها أو صعبة ف

كِر   جاءت هذه الآية }
َّ
يل هذا الإشكا{  ولقد يشنا القرآن لِلذكرِ فهل مِن مد                                                           للث  

 حكيم خبثر   }فسبحان من قال 
ْ
حكمت آياته ثم فصّلت من لدن

ُ
 .  { كتاب أ
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  ة بأكملها ، فما هي ملامح هذه السورة ، وما هو الجو العام لها ، ولماذا لم تكن  سورة نوحهي على  الوقفة الأخثر

ي الأول ، ما سبب
 
ت عليه السلامنوح تأخرها عن بقية القصص ل السورة ف  ؟ ، وبماذا تمثر 

 لسورة نوح إن المتأمل المتدبر 
 
  عليه السلام يجد أمرا

 
  لافتا

 
ا  للذهن مثثر

 
 سورة نوحأن  للدهشة وهي  للانتباه مستوقفا

 .حوت وجمعت ملامح القصة ومشاهدها كلها بل وزادت على ما ذكر

   و  الدعوة إلى اللهدورة من دورات هذه السورة تعتث  
 
  أنموذجا فريدا

 
  يحتذى به وتدريبا

 
ي لأهل ا عمليا

 
لصلاح ف

ية   الأرض وتجربة خالدة للبشر
 
من أشواط المعركة الخالدة بير  الحق والباطل وبير  الخثر والشر  ، وشوطا

 .  والهدى والضلال

  هذه السورة تكشف لنا 
 
ية العنيدة صورا ي الأرض الضالة والمطي من صور البشر

 
للة عة وراء القيادات المضف

 . والإيمانالمستنكفة عن الخثر والحق المعرضة عن دلائل الهدى 

  ي الوقت ذاته تكشف لنا
 
ي رعاية الله تعالى لهذا الإن صورة من صور الرحمة الإلهيةوهي ف

 
ية ف سان بهذه البشر

 
 
ا م الله وحدوده لياعات عن تععندما تزي    غ هذه المجتم والعناية به وتتجلى هذه بإرسال الله تعالى رسله تث 

 .  وحماه

 ألف سنة إلا خمسير  عليه السلام دعا قومه  نوحف
 
فهذا العهد الطويل الحافل بالبذل والعطاء والعمل الدائب  عاما

ي سبيل نجاة قو 
 
ي الله تعالى الذي قدم أعز ما يملك ف ي  ليهمعمه وأسدى لهم النصح ولم يبخل والتضحية من نب 

 
ف

 يوم من الأيام بالت
 
بالأحداث والعمل المرهق  ءالملىي كل هذا الصراع الحافل ،   معهم وجيه والإرشاد ولم يألوا جهدا

ي والصث  الجميل والإضار الكريم مع قومه نجده قد 
 والجهد المضب 

 
 . عن ما وقع بينه وبير  قومه سجل تقريرا

  سورة نوحإن 
 
  تعتث  درسا

 
                            دعوته وعمله الشاق مع قومه لله تعالى عن نوحقدمه  من دروس الدعوة وتقريرا

اعة فائقة - مع علم الله تعالى بما جرى - ي بث                                            بل لم يسمع بها من ذي ق وقد طبقت فيه عناض التقرير الأدب 

 ! فأي عظمة هذه لهذا الكتاب وأي جمال هذا

ي أن  يرى أهل الكتابة الفنية
ي والتعبثر الإنشابئ  :  عناض أساسية هي  أربعة يتضمن التقرير الأدب 

 المقدمة  . 1

 لموضوع لالعرض  . 2

 النتيجة  . 3

احات  . 4  التوصيات والاقث 

 . عليه السلام سورة نوحوكل هذه العناض ضمتها 

  سورة نوحوبالنظر إلى 
 
عليه  نوحمه نه قدتضمن عناض التقرير المذكورة آنفا وكأ عليه السلام نجدها تمثل تقريرا

 : السلام لله تعالى عن سثر دعوته مع قومه لهذا الكفاح الطويل فأول عناض وحلقات هذا التقرير هي 

                                                                                                                                                   المقدمة . 1

ي يقدم فيها الحديث عما يراد تقريره وكتابته والحديث عنه فلابد من الإبانة والتسمية للموضوع من 
وهي الب 

ي صدر السورة وأفصحت عنه   سورة نوح و  ،قبل كاتبه ومقرره عن هذا 
 
كشفت النقاب عن موضوعها ف

                                                                                                                 بافتتاحية استهلها الله بها قوله تعالى

ا إ}  ي لكم نذير مبير  { }  .. قومه لىإنا أرسلنا نوح 
                            {  إن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون} {  قال يا قوم إب 

 .. { يغفر لكم من ذنوبكم} 
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عليه السلام المعصية والرذيلة من قوم  نوح تلك هي المقدمة لهذا العمل الطويل والجهد المتواصل الذي طارد فيه

ي المعتقد 
 
ي أرض اللهفلأول مرة يظهر الشر وقع منهم انحراف ف

ي الأرض ويعبد غثر الله ف 
                                      ك ف 

ي لأهل الأرض وهو  أولعندها أرسل الله تعالى   .  عليه السلام نوحنب 

ي حدثت بير  
ي ضمت وحوت جلّ ما جاء من المواقف الب 

 : وقومه فقد جاء فيها  نوحهذه المقدمة الب 

  {  أرسلنا  }الإرسال 

 نذر قومك }وكذلك الإنذار
َ
 {  أ

  {  هم عذاب أليمأن يأتِي }والتهديد 

 غيب والتلطف بقوله  {  يا قومِ  } والث 

 والتقوى والطاعة فيما يبلغ ةوالأمر بالعباد { } ..
ّ
 أن اعبدوا الل

  ركم إِلى أجلي مسمّ  }كذلك حوت أيضا ثمرة هذه الطاعة
ّ
 {  يغفر لكم مِن ذنوبِكم ويؤخ

  
 
ي خلقه وأمرا

 
                                    :  تعالى بد منه وهي قوله ما للإنسان وكذلك حوت حقيقة وسنة من سي   الله ف

 إِذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون} 
ّ
  {  إِن أجل الل

 العرض والتفصيل للموضوع  . 2

ي من عناض التقرير يحاول في
الكاتب بسط موضوعه وتفصيله حسب ما عمل ورأى  هوهو العنصر الثاب 

                                         :  هعليه السلام بقول نوحوسمع وشاهد وهذا الاستعراض والبسط والتفصيل استهله 

ي دعوت قومي ليلا ونهار  }
 قال رب إِب 

 
  } { ا

 
ي إِلا فرارا

                                                                    { فلم يزدهم دعابئ

ي آذانهم واستغشوا ثيابهم وأضوا  }
 
ي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم ف

وا اس وإِب   واستكث 
 
                    {  تِكبارا

{  
 
ي دعوتهم جهارا

  } { ثم إِب 
 
ي أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا

  { ثم إب 
 
                       { }فقلت استغفروا ربكم إِنه كان غفارا

{  
 
كم جنات ويجعل لكم } { يرسل السماء عليكم مدرارا

ّ
موال وبنير  ويجعل ل

َ
  ويمدِدكم بِأ

 
 ما لكم لا  } { أنهارا

 و 
َ
 ترجون لل

 
  } { قارا

 
  { } وقد خلقكم أطوارا

 
 سبع سماوات طباقا

ّ
لم تروا كيف خلق الل

َ
يهِن وجعل القمر ف } { أ

 
 
  نورا

 
  { } وجعل الشمس سراجا

 
 أنبتكم من الأرض نباتا

ّ
  } { والل

 
 { ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا

ي بذلها لقومه طيلة هذا العهد الطويل وصور  عليه نوحومن خلال هذا العرض من 
السلام تتجلى صور الدعوة الب 

ي الكفاح من 
ية الثانى ي البشر ية من حالك الظلام الذي حاول بشب  الوسائل الدعوية  أن                                     إنقاذ البشر

  { . .  آمن من قد  أوحىي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا  و  }ولكن هي حكمة الله 

ليعجب أشد العجب من العمل المتواصل والكفاح  ئ للقرآن على وجه العمومإن الداعية على وجه الخصوص والقار 

 
ا
  الطويل وإسداء النصح والإرشاد ليل

 
  ونهارا

ا
 اوضح عشية

 
  ها سرا

ا
ي كان هذا ديدنه وهذا دأبه وسجي وعلانية  هتمن نب 

 .حب  اسمه غلب على حاله

ي نفع قومه ومحبته لهم همنذلك بغية  فقد جرب معهم كافة سبل الدعوة وطرق أنواع التوجيه والإرشاد كل
 
ومع  ف

 .ذلك لم يسأم ولم يمل ولم يضعف

ي الكريم ة هذا النب  ي سثر
 
ي صلى الله عليه وسلم بمكة م فهذه دروس وعث  تتجلى ف ما يلاقيه ، وهذه بالطبع تسلية للنب 

اع 
ّ
ي الوقت ذاته لون من ألوان البيان لقصد التحدي لأرباب اللغة وصن

 
ي الجزيرة العمن قومه وهي ف

 
 .  ربيةالعربية ف

  النتيجة . 3

ي الله تعالى  ي سبيل الدعوة إلى الله وهذ نوحبعد هذا الجهد الشاق الطويل الذي قضاه نب 
 
ا عليه السلام ف

 يقرأه جيل بعد جيل
 
ي كتاب الله تعالى مسطورا

 
 كيف لا وقد جاء ف

 
 وبصرا

 
  الصراع الذي ملء الدنيا سمعا
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ي ا لمتواصل الدؤوبجاءت نتيجة هذا العناء ا  ب فيه النب 
ي الدعوة وبذل  نوحلذي ض 

 
عليه السلام أروع الأمثلة ف

 
 
ي سبيل نجاة قومه وخلاصهم من عذاب الله ولكن دون جدوى فالنتيجة هي بقول نوح عليه السلام جهدا
 
               :  ف

 { 
 
ي واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا

 { قال نوح رب إنهم عصوب 

  صياتالتو  . 4

ي السلبيات والملاحظات لهذا 
 
ي يوضي بها من خلالها لتلاف

ي نهاية عمله والب 
 
ي يقدمها كاتب التقرير ف

هي الب 

ي آخر السورة نوح العمل و 
 
                                                                                      :  عليه السلام جاءت توصياته ف

  وقال نوح رب لا }
 
  إنك إن تذرهم يضلوا عبادك{}  تذر على الأرض من الكافرِين ديارا

 
   و لا يلدوا إلا فاجرا

 
 { كفارا

ا لهذ                                                    عليه السلام نوح  لقصةالخارطة العامة التأملات والوقفات البيانية إليكم  هختام 

ي القرآن الكريم عشر من خلال 
 
 .سور ف

 

 

ي هذه السورة ، وهو أول لقاء بير   بداية الدعوة
 
وقومه فعرض عليهم الدعوة بعبادة الله تعالى ، وكانت الدعوة  نوح ف

 .منهم واستغراب وتعجب من المجتمع كله محل إنكار

ي الله تعالى  نوحولهذا وُصف   نمنهم بأوصاف قبيحة وعلى إثر هذا الوصف وصف الله قومه بالأقبح ، فنح 
 
 وحا

ي الفلك وخص بالنجاة المؤمنير  
 
  .والذين معه ف

 

  صورت
 
 بطريق الإتباع عن  لنا السورة مشهدا

 
لام عليه الس نوح، حيث كان الحديث من جانب  سورة الأعرافمغايرا

ي  وأنذرهم ودلل على صدق دعوته بأدلةي تحداهم أشد التحدي فحسب ، فقد 
 
ي والتأخر ف

، وطلب منهم عدم التواب 

ه  .  ض 

ي وأما قومه فلم يتكلموا 
ي الفلك وأغرق بل كذبوه فنجّاه الله تعالى  ءبسر

 
ها ف ومن معه من أناس وحيوانات وغثر

 للهالكير  
 
 .  المنذرين ، وجعلهم خلائف عقبا

 

 ولم يجر على نوحملأ كافر وملأ آمن بدعوة وانقسم الملأ فيها لقسمير  وسعت هذه السورة دائرة الدعوة والحوار 

وكثر  ، عليه السلام وهم قلة نوحل مرة أتباع ل، أما من ناحية المجتمع فظهر فيه لأو  لسان الملأ ذكر الإيمان بعد 

 .  عليه السلام وقومه نوحالجدل بير  

صلت ، وفنوح وسخرية القوم من بناء الفلك  ، كذلك تحدثت السورة عن عليه السلام طلب الأجر والمال نوحنف  

ي 
 
ي ف   ءمح 

 
ي شفقة  العذاب وأيضا
 
رت السورة له عن ذلك ، ثم ذك تعالى نجاة ابنه ونهي الله نوح، ثم طلب  لابنه نوحف

ي السفينة وهبوطهم بسلام للأرضنوح مع نجاة المؤمنير  
 
 .  ف

 

م أو استجابة الله لدعائهم ولهذا تس م من أقوامهمغالبية الأنبياء ونجاتههذه السورة تعرضت بصورة سريعة إلى 

هم أيوبو  يحبر و  كريا ز و  يونسو لوط و  نوحفلم يذكر فيها نساء قط ، فذكرت على وجه الاختصار  سورة الأنبياء  .وغثر

 

 سورة الأعراف.  1

 يونسسورة .  2

 هودسورة .  3

 الأنبياءسورة .  4
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ي ما مص   أظهرت السورة جانبا

 
ي غيبته نوح عن نوح كلام قوم ، وهي   من جوانب القصة لم يذكر ف

 
هم عن وحديثف

طورة لأنهم شعروا بخ نوحكله ضد حاول الملأ استنهاض واستنفار المجتمع  عوة ، كذلك تطور الأمر فيها حيث الد

 .  الدعوة على مصالحهم ومكانتهم

 

ي هذه القصة  لأن دعوة الرسل لها مصدر واحدكذبت الرسل كلهم   نوحقوم قررت السورة أن 
 
 قومه نوحدعا ، وف

  عليهم ولمكررها وللتقوى والطاعة 
 
 .يذكر لهم العبادة أبدا

تهم ، كذلك لأول مرة يصرح أن المؤمنير  أصبح لهم وجود وكيان تطورات وهي  ةثم بينت السور  وهذا يدل على كثر

ي لا يمكن تجاهلها بعد أن طال عهد الدعوة
 .الكفار بقضية الإيمان وتصبح مسألة مطروحة للنقاش والمفاوضة الب 

ي 
 
ي هذا المقام  نوح، أيضا وجد  نوحتباع لة الأوضوح بجلاء كثر  الشعراء أيضا ف

 
 عليه السلام ف

 
ا من قومه يح  ض  تهديدا

ي حالة عدم الانتهاء والكف عن الدعوة ، أيضا لو لاحظنا  بالرجم
 
 وحن، كذلك دعوة  أن الفلك وصف بالمشحونف

  .لربه بالفتح وهو الحل الأمثل

 

لة  ي اللقاءات السابقة منها غثر أنها تحدثت عن أمور لم القصة مختصرة مخث  
 
من الذي وهو الز  نوحعمر دعوة تذكر ف

ي الدعوة 
 
  ،منها ذكر الطوفان مناسبة لذكر زمن الدعوة والسفينة ،  لأول مرة ظهور اسم السفينة منها ، أمضاه ف

ي منها ظلمهم المستمر حب     .العذاب ءمح 

 

لخطورة ربه نداء عظمة نوح نادى  بالمواجهات حيث ءالملىي هي ختام لهذا المشوار الطويل الحافل بالأحداث 

                                                                                                            . الموقف وهذا النداء هو النداء الأخثر 

( إجابة قوة وعزةفأجابه الله تعالى 
َ
مُجِيبُون

ْ
نِعْمَ ال

َ
ل
َ
                                                                                           )ف

هم من المؤمنير  فهلكوا ولم يبق لم عقب الثلاثةهم الباقون وهم أولاده  نوح وبينت السورة أن ذرية                                                                                                              .وأما غثر

ة العطرة قال الله تعالى  ي نهاية هذه السثر
 
ي وف ِ

 
يْهِ ف

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
رَك
َ
خِرِينَ()وَت

ْ
                                                                                               الآ

                                                                                                                                    . الذكر الحسن والثناء الجميل والعطاء الجزيل نوحأي أبف  الله تعالى ل

ي الله عنهما يذكر بخثر ، وي
ي الأخثر من بير  سائر الأنبياء الذين قال ابن عباس رض 

 
ي أن الله تعالى سلم عليه ف

كف 

ي السورة بقوله
 
                                                                                                                                :  ذكرهم الله تعالى ف

 ) مِير َ
َ
عَال
ْ
ي ال ِ
 
وح  ف

ُ
 ن
َ

م  عَلى
َ
 هو الختاموهذا ) سَلَ

 

  نوح، عندها استهتار قوم نوح بنوح هذه القصة بينت 
 
  سلم الأمر لله تعالى تسليما

 
                                       : فقال  نهائيا

ي مغ }
                                                                                .رب ، فأوكل الأمر لله تعالى بالتدخل والانتصار منهم أي أنت يا  { لوب فانتصر أب 

 حالة وقوع العذاب وبينت السورة 
 
ي ذلك الحير   فالأرض صارت عيونا

 
                               . والسماء لها وضع مخصوص ف

سُر  } جادة إ نعت بإتقان و وأما السفينة فقد ص
ُ
وَاح  وَد

ْ
ل
َ
اتِ أ

َ
 ذ

َ
اهُ عَلى

َ
ن
ْ
                                                               { وَحَمَل

ها من السور  ي غثر
 
 .  وهذا لم يأت ف

 المؤمنونسورة .  5

 الشعراءسورة .  6

 العنكبوتسورة .  7

 الصافاتسورة .  8

 القمرسورة .  9
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ي القرآن حيث تمثل  نوحلقصص  أخر المطافهذه السورة هي 
 
ن سثر الذي يكتبه الموظف عالتقرير عليه السلام ف

ي السورة
 
 .عمله عندما يوكل له عمل فقد جاءت عناض التقرير كلها ف

  المقدمة . 1

                                                                         لقومه بالتوحيد نوحدعوة وهذا يمثله  عنوان التقريروتشمل 

{  
 
ذِير  مُبِير    { } أليم إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب   إنا أرسلنا نوحا

َ
مْ ن
ُ
ك
َ
ي ل
وْمِ إِب ِّ

َ
الَ يَا ق

َ
 { ق

 

 العرض للموضوع  . 2

                                    عليه السلام لدعوته لقومه نوحتفصيل وهذا يمثل  التفصيل الكامل عن الموضوعويشمل 

                   شب  طرق الدعوة والنصح والإرشاد لقومه وحاول إقناعهم واستمالتهم محبة لهم  نوححيث سلك 

  }لكن دون جدوى 
ُ
عَوْت

َ
ي د
الَ رَبِّ إِب ِّ

َ
 {ق

 
هَارا

َ
 وَن
ا
يْل
َ
وْمِي ل

َ
 ق

 

  النتيجة . 3

ي آل لها الأمر
   نوحكفر قوم وهنا تمثل  الب 

 
  كفرا

 
                                                                     ليس بعد رجعة  نهائيا

 وَ } 
ُ
ه
ُ
هُ مَال

ْ
مْ يَزِد

َ
بَعُوا مَنْ ل

َّ
ي وَات ِ

هُمْ عَصَوْب 
َّ
وح  رَبِّ إِن

ُ
الَ ن

َ
 ق

 
ارا بَّ

ُ
 ك
 
را
ْ
رُوا مَك

َ
 وَمَك

 
سَارا

َ
 خ

َّ
هُ إِلَ

ُ
د
َ
 { وَل

 

 التوصيات للتقرير  . 4

ي  ما يوضي به كاتب التقريروهي تمثل 
 
                          عليه السلام  نوحقول من آراء وملاحظات يظهر هذا ف

{ ،
 
يارا
َ
افِرِين د

َ
ك
ْ
رْضِ مِنَ ال

َ ْ
 الأ

َ
رْ عَلى

َ
ذ
َ
وح  رَب لا ت

ُ
الَ ن

َ
  وَق

 
ارا
َّ
ف
َ
 ك
 
اجِرا

َ
ك وَلا يَلِدوا إِلا ف

َ
وا عِبَاد

ُّ
م يُضِل

ُ
ره
َ
ذ
َ
 { إِنك إِن ت

 
 
ا   وأخثر

ي القرآن إن 
 
 تسع مئة وخمسون عدد حروفها سورة نوح يقول أهل الإعجاز العددي ف

 
                                         حرفا

ة ي قضاها  بعدد المدة والفث 
 .، والعهدة عليهم هعليه السلام مع قوم نوحالب 

 

ا لهذا المطاف وهذه ال ي قصة  ختام 
 
ي تجوّلنا بها ف

                                                عليه السلام نوح رحلة البيانية الب 

ا لوجهه الكريم                               . أسأل الله تعالى العلىي العظيم أن يغفر زللنا وعمدنا وأن يجعل ما قدمنا خالص 

ي م
 
ي ترتيب هذه المادة العلمية فأسأل الله تعالى أن يجعله ف

 
ي ف

ان حسنات والشكر موصول لمن ساعدب     . هثر 

كي  صالح بن عبدالله ال:  كتبه     
                                                                                                                        ث 

 هـ  1442/  10/  27 الثلاثاء

 الحمد لله رب العالمير  
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